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مقلمة 


مفردات الرمزية. 


لقد سيطر غموض شديد على استعمال التعابير الخاصة بالخيال ‏ 
وربما يتعينٌ الاقراض Of‏ حالة كهله نشأت عن الانتقاص الشديد 
اللي اصاب الخيلة . التخيل (الفانتازيام » في الفكر الغري 
والعصور الكلاسيكية القديمة . مهيا يكن الامر فان الكلمات : 
صورة ‏ دالول » استعارة c‏ رمز » شمار مثل : خرافة : رصم.ء 
أيقونة » صنم » الخ .؛ استعملها معظم الکتاب ء بلا تمييز » 
الواحدة مکان DEF‏ 

في تصوره للعالم à‏ یتسد الوعي طریقتین امین . الاول 
مباشرة ١‏ حيث يظهر الشيء ء حاضراً يلاته في العقل » كا في الإدراك 
أو الاحساس البسيط . والأخرى غير مباشرة عندما لا يمكن » ثبب 
أو لآخرء حضور الشيء «بعظمه ولدمهه أمام الإدراك » كيا في ذکری 
العلفولة do «Ste‏ تخيل مناظر کرکب المريخ » ds‏ فهم دورة 
الالكترونات حول النواة «ai‏ وكذلك في تصور AH‏ الاخرة بعد 
للوت . في کل حالات الرعي غير الباشر هذه c‏ یتواجد الشيء 
الغائب'في الشعور عبر «صورةه وذلك بالمعنى الواسع هله الكلمة . 


(1) G.DUMAS, «Tritó de Peychologies, LIV,0.6:266 - 266. 


oth,‏ يقال ء dB‏ الفرق بین تفكير مباشر وتفكير غير مباشر لیس 
Lite‏ ۽ LS‏ عرضتاه لتونا بهدف التوضيح os.‏ الأفضل أن نسجل 
Of‏ الشعور یتصرف بلرجات ختلفة بالصورة - تبعاً لکون هذه الأخيرة 
السخة أمينة عن الاحساس > أو جرد إشارة للموضوع الي يتشكل 
طرفاها من المطابقة الكلية » آي الحضور الإدراكي ۰ أو عدم المطابقة 
gat‏ » أي الدالول الحروم آبداً من المدلول » وسترى St‏ عذا 
الدالول البعيد ليس إلا الرمز . 


يتحدّد الرمز أولاً كمتتم zi‏ الدالول ۰ ولكن أكثرية النواليل 
ليست سوى حلع توفیر » تعود إلى مدلول قد يكون حاضراً أو ft‏ 0 
وهكذا Op‏ دالولا ما يُعلم عن حضور الشيء الذي Bp Lisa, . LE‏ 
«کلمتی QUE Cor‏ «الغوریتم» تحمل مقتصدة مجان تعريف 
مفهربي طویل . أن نرسم مثلا على قصاصة ورق جمجمة وظد 
متقاطعين gh‏ أسهل من إيضاح العملية المقدة التي ت تشرح خطر الوت 
الناتج عن اسيانور البوتاس . es‏ هذا النحو ننظر أيضاً إلى اسم 
«الزهرة» اللسوپ لک وکب من النظام الشمسي أو إلى رمزه 
الفلكي © او Ge‏ إلى جموعة الالغوريتمات التي تحدّد السار 
الاهليليجي غذا الكوكب حسب نظرية کبلر. کل هذا هر AST‏ توفيراً 
من تعریف طویل يرتكز على ملاحظات للمساز e‏ وللقدر» 
وللمسافات بين أي کوکب والشمس. 


إن هذا التوع من الدواليل ليس إل وسيلة توفر لعملیات 
عقلية ‏ ولا شي» هنم dit.‏ على التوی النظري - أن يكبون 
اختيارها اصطلاحياً. كني أن يمان عن أن قرصاً ‘Capt pat‏ 


te et déh‏ . وهذا يعفينا من أن ترسم على ماطور الاشارات 
صورة الشرطي Al‏ - کا وان LS‏ الكلمات » وخاصة اسیاء 
العلم تیدو لمن À‏ يدرس فقه اللغة ٠‏ فاقدة لکل تعليل » لكل حجة في 
أن تکون مينية بهذه الطريقة ولیس بتلك : لست بحاجة لان اعرف 
أنه كان يوجد إله ساقي « «Lyone Oly Lag‏ اشتفت من 
«Lygdunums‏ لتجتب اخلط بين Lyon ill‏ والمدئية Grenoble‏ 
يكفي Ot‏ أعرف أن كلمة ‘gol. Lyon‏ ترافقها “Villes LS‏ حتي 
اڑها صوتياً عن الیوان Lions‏ . تعود لدينة فرنسية موجودة à‏ نعلا 
عل ملتقى الرون Rhéne‏ والساوون Saône‏ حى استعمل هذا 
الدالول الصوتي حسب اتفاق قد يكون مصدره اصطلاحياً LU‏ : قد 
استبدل هذا الاسم للمديئة جرد رقم LS‏ يفعل الاميركيون بالنسبة 
لشوارع وجادات مدنهم . 


ومع ذلك » فهناك حالات ينقد فيها الدالول signe‏ اصطلاحه 
النظري : وذلك عندما یرد الى calé‏ وخاصة الى صفات روسية 
أو أحلاقية » یکون من الصعوبة عرضها «بلحمها وعظمهاء . فلكي 
أشير إلى كوكب الزهرة » كان باستطاعتي أن ai‏ بسهولة شارثان أو 
بيار أو بول أو ميدور . ولكن لكي أشير إلى العدالة أو الحقيقة DP e‏ 
التفكيرلا يستطيع الاستسلام للامیطلاح (المتضمن ge‏ العف الى 
حد ما) ذلك OY‏ هله الفاهيم اقل وضوحاً من تلك التي تعتمد على 
الادراكات الموضوعية . يجب اللجوء «fy‏ الى صيغة من الدوائيل 
المركبة . لذلك أتصوّر فكرة العدالة شخصيةً à‏ معاقية sf i‏ مستبلة ‘ 
فاحصل عندئل عل «استعارة أو تررية» allégorie‏ . وللاحاطة أكثر 
بمفهوم العدالة هذا » يستطيع الفكر اختيار سرد خبر قضائي حقيقي 
أو جازي الى هذا الحد أو ذاك » وقي هذه الحالة سيكون لدينا «خراقة 
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| ا حكمية» . A‏ الاستعارة هي Oe Laie‏ مادي لفكرة من الصعوبة 
إمساكها e‏ أو التعبير Ve‏ 4 . وتحتوي الدواليل الجازية دائياً 
عل عنصر من المدلول signifié‏ مادي وغوذجي (يقتدى به) . 

نستطيع إذاً » وعل الستوی النسظري pak à‏ نوصين من 
الاوالیل: الدواليل (جمع دالول) الاصطلاحية وهي دلالية indicatifs‏ 
خالصة . ترد الى حقيقة استدلائية » إذا لم تكن حاضرة فهي عل 
الاقل قابلة للحضورء وتكون الدواليل المجازية التي 33 الى حقيقة 
استدلالية. صعبة الحضور . وهله اللوالیل الاخيرة مجيرة أن تصور 
مادياً جزءاً من الحقيقة التي تذل عليها . 


ونصل Leet‏ إلى الخبال الرمزي بحصر gali‏ عندما لا يعود 
المدلول أبدا قابا للحضور وعندما لا بستطیع الدالول الاستناد الا الى 
ob OT oat |‏ الى ng‏ تصومن FE Ji Je de.‏ أسطورة 
الآخحرة التي تتوج الفيدون Le phédon‏ - (حوار كتيه افلاطون عن 
لود (nll‏ هي أسطورة رمزية لأا تصف Ie‏ يستحيل عل كل 
تجرية انسانية » هو مجال الآخرة. كا يمكتنا التعرف في «الاناجیل» 
ال «الأمثال»» وهي مجموعات نحقيقية رمزية عن اللکوت 6 ولل 
«الأمثلة» البسيطة الاخلافية: السامري الطیب الیعازر ‏ والغتي,. 
الشریر» الخ . 3 وهذه لیست‌الا Cl‏ حكمية مجازیة(" . وبکلام 


(1)ب. ریکورء » انجاز وائمء ص 23. دلجرد أن يتم النقلء نستطیم ترك 
التورية التافلة من oD‏ وصاعدا ‏ 

(2) !. كاسيريرء: قلسفة الرمزيات. . كلا ص . 285. 

er 19‏ سريب صل Uji FIGA ya det d‏ من 
ah‏ من ms‏ الاخلاقي ue‏ وهي سالات مقترقبة . 


آخر » نستطيع أن تعرف الرمز مع fi‏ . لالانده على أنه «کل دالول 
gal.‏ یستحضر: بعلاقة طبيعية, We Lies‏ . أو پستحییل 
ادراکه». أو نعرفه مع «یونغ» على أنه «افضل رسم SE‏ لثيء غي 
cu‏ واللي قد لا تمرف أن نشير الي في البداية بطريقة أكثر 
وضوحاً وأكثر OL pat‏ 


GP Godet اب . غوديه‎ peat الرمز قد يصبح‎ 7 Fa 
الاستعارة من فکرة (جردة) لتصل إلى‎ Gla : عکس الاستمارة‎ 
ينطلق الرمز من الرسم ليكون مصدراً لاشیاء أخرى من‎ Lu. رسم‎ 
خخاصية الرمز هي أن یکون الجذابياء هذا‎ OY بینبا الأفكار».‎ 
للرسم الجازي بالنسبة للاحساس. والرمز‎ LUI بالاصافة للطا ع‎ 
J! من المحسوس » من المرسوم‎ Jets oe of كالاستعارة»‎ 
اندلول. وهو إلى ذلك ثبل , وذلك حب الطبيعة نقسها للمدلول‎ 
الضعب الادراك» أي ظهور عبر وفي الدال لما لا يوصف©,‎ 


ونرى St fous‏ مجال الرمزية all‏ يكون: اللاسوس بشتی 
أشكاله: JR‏ اللاواعي والماوراء الطبيعيّ والفوطيعي 





(1) يونغء علم نفس موذجيء ص 642. ف. كروؤرء رمزية وميثولوجيا. 1 
ص 70. «الفرق بين تصور رمزي وتصور مجازي یکمن ني أن هذا الآخير 
يعطي مفهوماً عاماً مباشرة» أو فكرة ختلقة عنه. بيني الأول هو القكرة نقها 
المحسوسة والمتجلة». 

(2) ب خودیه موضوع ورمز في الفن البلاستيكيء في دالول ورمز ص 125. 
ا مفهرمي 1 . 

Le (3)‏ تزبين الايقنة وتبادل القربان القدمی» يُظهر التعليم الديني السيحي 
الأرئوذكسي بشكل جيذ ان الصورة الرمزية (ايقونة) هي في الوفت نفسه سوايق 
سر ضية 2 قرباجا ا مقدس هو التموذج رهي ابتهال Lt‏ غوذجه Le‏ العنصرة , 


واللاواقعي . إن «هنه الآشياء الغائبة أو التي يستحيل ادراکها . 
ستكون؛ حسب التعريف» ويطريقة متازت الموضوعات نقسها 
للميتافيزيقا وللفن وللدین"" وتلسحر : سيا أول. مطافاً أخيراً » 
دنهائية دون RT bit, Li coûte‏ . 

ولكن هناك مفارقة, يجب لفت النظر إليها مند OW‏ في هذا 
التعريف للرمز. وهي أنه غير ملائم بالأساس أي Para - bole‏ ™< 
وبطريقة أكثر جذرية e‏ لم تكن علیها الصور والسلوكيات الشعارية + 
Op‏ الرمز وعلی العكس من ذلك يخضع بدرجة أقل للاصطلاح 
و«للاتفاق» من خضوع الشعارة. OY‏ التصور pas)‏ الاستحضار)» 
الرمزي لا يستطيع أبدا أن یتحقق باحضور الصافي والبسيط لما يدل 
عليه. ولذا ip‏ «قيمة الرمز في Lie‏ الطاف هي پنفسه lai‏ 
والصورة الرمزية» غير القادرة على تصوير التجاو ز(وقوع وراء نطاق 
المعرفة أو Gr‏ الذي لا برتسم هي jé‏ تصور مادي في معني 
جرد thay [Bla‏ عليه Of‏ الرمز هو تصور بظهر معنی سرياًء إنه Jë‏ 
السر *. وسیکون النصف الرثي من الرمز أي «الدال» عملا داش 


)1( یستعمل الفلاسفة «دالوله و ورمزة عل حلاف استعمال علاء اللاهرت 
mY,‏ فيا فالدالول ام عند cepa‏ لا بل طبيعي . والرمز هو الاتفاقي . 
پ. موریل ‏ الدالول القاس ص. 37 ج. عل. لوباء دالول ورمز قي علم 
اللاهرت» ب . غيروء علم الدلالات عن . 13 

)2( بإعطاء البادتة اللونانية all para‏ الأكثر ius‏ : «الذي uja y‏ 
ج .دل. لویا» مصدر مذکور سابقاً ص . 160 ARE‏ الانجيلية ثلا 
ساطعاً عن عله العلاقة الاسامية وغير الملائمة في الوقت نفسه» . 

)6-: غوديه . all‏ السابق عن . 120: Us‏ الرمز رسم قيمته ليس لتقسه 
وا لا یمود رمزل LE] y‏ قيمته بنفسه», 

= (يونانية): «تهل ». كوريان, الخيال الرمزي في صوفية اين‎ Epiphanéia(4) 


t 
10. 


miae الاقصی من التجسيم » وکا عبر «بول زیکور» عن ذلك‎ ath 
أبعاد ملموسة : فهو في‎ Bo كل رمز أصيل يلك‎ Of عتدما اعتبر‎ 
راي يقتبس رسمه بسخاء من العالم الحیط بنا‎ ler الرقت نفسه‎ 
ols الح‎ d > يتأصل 3 الذكريات‎ gh بشکل جيد) »وهو سلمي»‎ 
التي تنبعث من أحلامنا وتكون كيا أظهر «قرويد» بشكل جيد العجينة‎ 
الرمز‎ i! وأخيراً هو «شاعري»» أي‎ (hae ill المادية لسيرتنا‎ 
يستدعي أيضاً اللغةء واللغة الأكثر غزارةء إذاً الأكثر مادية. ولکن‎ 
من الرمز -هذا 1 الخفي 6 الدقيق عن‎ Lat التصف الاخعر‎ 
من التصورات غير الباشرة»‎ Us من الرمز‎ Jé الوصف» اللي‎ 
Je منطفياً‎ by شكل‎ We ون الدوالیل المجازية غير اللاقمة‎ 
في الدالول البسیط وبکون الدال»‎ hae دينها یکون الدلول‎ . Lu 
عل الصطلح نفسه, لا انیا وني حون تشرچم الاستعارة‎ de ls 
يكون حدًا الرمز‎ usé Fos, بدال‎ clope البسيطة مدلولاً‎ 
مفترحين بشكل لا جائي رد الكلمة ودال» الوحيدة‎ © Sumbolon 
العروفة بشكل محسوس» بتوسع - إذا جاز التعبير- إلى كل نوع من‎ 
فإك‎ clips الخواص التي لا ترتسم» ويكون ذلك حتى التعارض.‎ " 
الدالول آلرمزي دالنار» يجمع المعاني المتباعدة والمتعارضة ل «النار‎ 


= هري «الرمز. . . هر رقم سرب أوب. قرديف المصدر السابق صی. 128: 
afte Y‏ في الخبائي : وم دون شك أفضل طريقة في وصف هذا لاماس 
الفرید الذي alte‏ الرمز في الفن». 

(1) ب . ریکو انجاز وائمء 17ء رمزية الشر ص. 18. 

)2( حول أصل كلمة رمز «Surmbolon‏ انظر ر. si‏ حول طبيعة الرموزه 
. الصفحات 14و 49. في اليونانية gts (Sumbolon)‏ العبري ية (mashal)‏ ار 
(Sinnbikd) ay‏ ۽ الكلمة التي تعني رمزاً Ul pos‏ «جمیم» نصفين : 
دالول ومدلول. 
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المطهرة»» و «النار ابنسية» أو والنار الشيطانية والجهتمية». 


ولكن» ویشکل موان SY‏ الكلمة «مدلول»ء القابلة للادراك 
في أفضل حالاتهاء وغي ALA‏ للتصور. تتقرق في الكون الادي 
كله : امدق » التبا » الميواقي » الكوكي » الانسان e‏ 
«السالی» » roth‏ أو «الشاعري» . وهذا» bp‏ «القدّس: أو 
«الطي» يكن أن dis‏ عليه أي شيء: حجر مرفوع » شجرة 
عملاقة » نسرء أفعى» کوکب. تجسد انساني مثل المسيح أو بوذا أو 
كريشنا أو حتی الطقولة التي تسكن فینا. 


إن هذه التسلطية الضاعفت( - للدال وللدلول في الوقت 

نفسه ‏ في الفيال الرمزي تسم الدالول الرمزي بنوع خاصء وتکون 
«مرونة» Ojo Ih‏ متكررة وتتوصل تسلطية «الدال» إلى ادماج اخواص 
الاک تعارضاً في صورة واحدة. مثلها مثل تسلطية sat‏ التي لكي 
pl‏ ذلك أن هاتين التسلطيتين قمتلكان الطايع الشترك للاطتاب . 
وبالقدرة على الاعادةء epost ree‏ بشکل Les is‏ ملاءمته 
أصل العى من غير أن سل هله الزيادة أيه فائدة) : al‏ کامل 
بالمقاربات المتراكمة ويضاهي بذلك لولياً » أو بالاحری Like‏ لولبياً 
يحاصر أكثر هدفه ومرکزه مع كل تکرار. ولا يكون الرمز الواحد 
كاشقاً أكثر من الرموز الاخری» ولكن مجموعة الرموز ذات الموضوع 


(1) انظر ب. غوديه. الصدر السابق ص. 121: خاصية الرمز هي كشق معتق 
يحمله.. ويمكن أن go‏ بعدة مما . 
(2) !. کاسےیرء man‏ ده رت سف ص . 57 
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الواحد تثير بعضها البعص ‏ وتضيف إليه قوة رمزية اضافية " . 

قهل نستطيع ‏ انطلاقاً من ais‏ الصفة الخاصة من الاطناب 
cadi‏ - أن نضع تصنيفاً موجزاً وملاثً (LAU‏ الرمزي من حيث ان 
الرموز تعورض اطثاباً من الاشارات ‏ والعلاقات الالسئية + أو من 
الصور المتجسدة في فن من الفنون ؟ 

يشكل إطناب الإشارات «الدال» صنف الرسوز الطقسية: 
الملم الذي يسجد متوجهاً نحو الشرق - القبلتين ‏ عند الصلاة» 
الراهب المسيحي اللي ييارك الخبز والخمرء الجتدي اللي Ha‏ 
التجية للعلمء فالراقص. ثم الممثل (الذي after‏ معركة أو مشهد 
= يعطوت بحركاتهم صف معبراً gt‏ أو للاشیاء التي 
تالا 

یکین اطتاب العلاقات الألسنية کاشفاً للأسطورة ومشتقاتهاء كا 
JAI os‏ «کلود ليفي ‏ شتراوس؛ . إِنَّ أسطورة ما - أو مجموعة 
Jel‏ انجيلية مثلا - - هي تكرار لبعض الروابط المنطقية والالسنية بين 
أفكار وصور مُعبر عنها Luis‏ . وعل هذا i yal‏ فان «ملكوت 
الرب» يعبر عنه 3 الاتاجيل بمجموعة من الأمثال شل _ وخاصة 
بالشسية للقئيس مین - أسطورة ومزية حقيقية . حيث الرابط الدلالي 
بين شيلم )0155( وحنطة . بين صغر Le‏ الخردل وکبر شجرته i‏ بين 
الشيكة والسمك » الخ . . . له أهمية أكبر من المعنى الحرقي لكل 
مثل ۔ 

oy del‏ الصورة الملوئة المحفورة » الخ. . وكل ما نستطیع 


تسه رمزاً أيقونياً تصويرياً > یشکل إسهابات عليدة : der‏ 
)1( متری لاحقاً أن هذه الطريقة في والتقارب» هي طريفة الترميزية بامتیاز, 
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فياضة «fel‏ لرجه لإغوذخ spat‏ » بل تصور dal‏ لما كان قد 
أنجزه الرسام فا . . وفي حالات الایقونات الدينية توجد «النسخة» 
تفسها ide tel‏ لاغوذج واحد : كل ead‏ للسيدة à‏ هو hal‏ بلا 
دنس الوحید. هيكل کل كنيسة هو قاعة المشاء السري. وتلة 
غولفوتا في الوفت تفسه . ولکن حتى في الرسم الدنيوي البيط 
«الجركرندة» dk‏ » نلمس جيداً هله القدرة للصورة الرمزية: 
الألموذج دموناليزاء فقد للابد. لا نعلم the‏ عنه » ومع ذلك bp‏ 
رسمها a‏ أمامنا هلا الغياب النائي . يردد کل من يزور اللوفر 
(دون أن يدري) الفعل المبالغ فيه ل gti‏ وتبدو له ابحوکونده 
حسياً في ظهود CIE)‏ لا یفتی(. 3 توجد بالتأکید تخیرات في الزنعم 
الرمزي للصورة المرسومة yc‏ الزخم الدلالي لنظام الاسهابات 
الايقونية . تلقل الصورة إلى هذا اند أو ذاك من «معنى» . وکا 
قلنا OP à‏ «حجلج عامرسء ل رامبراندت Rembrandt‏ هي بلا ريب 
أغنى من وجهة النظر هله من «البقرة Mais LM‏ وعل هذا 
الحو » Sp‏ الغاية الرمزية DAY‏ بيزنطية أو Gal‏ لاي جبوتو cha)‏ 
فلورنسي )1266 - 1336) يعتبر واضع الرسم الحديث) AST‏ قوة من 
غاية رسام انطباعي لاعتم لب ده (تجسيم تعبيري بالغ caw‏ 
خارجي للنور. إن di‏ رسم أو نحت ذا قيمة رمزية هو الذي يشلك ما 
يسمي lil‏ سوريو Étienne Souriau‏ - بكلمة کم هي 


)1( ركز ه.كوربان (الصدر السابق ص 13( جيداً على قدرة التکرار التوليدية هذه 
للهدف الرمزي والذي بائله «بالتأويل» الوسيقي : «الرمز. ۰ بژول Le‏ 
يجب حله دائياً من جدید. كيا لا يكن التوزیم الموسيقي ple is‏ باه 
ولکنه يستدعي [kis‏ جديداً ني كل Gp‏ 

)2( ب. غوجیه . الصدر السابق ص. 106 


14. 


صحيحة  His‏ لمجموعة ON‏ أي ينم عن «حتری من 
[GAN‏ والآيقونة الحقيقية إن هي إلا تأسيسا لعنی والصورة 
البسيطة ‏ التي تدحل بسرعة قوية في وثن أو حرز هي انغلاق على 
الذات» رفض لعبى» و «نسخةء هامدة للمحسوس ‏ في جال الأيقونة 
الأكثر فوة من ن الناحية الرمزية » يبدو واضحاً » من وجهة نظر 
pel‏ إت ۳1 ï‏ نة البيزتطية هي التي تلي بشكل أفضل ضرورة 
المواصلة © à‏ ومن وجهة نظر التج RE db‏ الرسم تشان 
Tchao‏ والطاوي الذي يوصل الفنان الصيني إلى معني va gel‏ توحي 
به بعض السمات أو بعض مستتقعات الصور الماثية © , 

لنقف عتا ‏ عند هذا التعريف » عند هذه السمات » وعند هذا 
التصتيف الوجز للرمزء با هو ودالول يعود لمدلول خحفي ومن هنا 
فهو جبر على تجسيد مادي لهذه الملاءمة التي تفلت منه » وذلك عبر 


(1) انظر سوريوء ظل الله باريس 1955: ص. 167 والصقحات 
3 , 152 , 153 ,280 - 4282 انظر إلى ما يدعوه فوسيلُون الحالة aura‏ التي 
تلخص الكتاب (حياة ILE‏ باريسء ليرو ۰01994 انظر أيضاً ه . 
کوربان الصدر السایق ص . 215 رقم 10 وب . غوديهء المصدر الساپق 
ص 127 . 

)2( حند المجمع المسكوني السابع الأيقونة أنها anamnèse‏ أي صلاة القداس التي 
ثلى القبامة by‏ على ذكر الخلاص fits‏ بپله الكلمات unde‏ و memores‏ , 

(3) في الشرق الأقصى LS‏ عند أفلاطرن يعتبر الجمال الادي مواصلة ملهمة 
للجمال بذانه ولا هو وراء الجمال الابدي. . ويقال عن الرسام الصيني 
Yu - K'o‏ أنه عنلما كان برسم البامبر_(قصب) «کان ينی جسمه ويتصول 
إلى بابو . adas‏ البامبر هي بدورها رسرز تژدي إلى انجلاب (سرض نفسي 
يتميز يثبات البصر وجود الجسم وفقدان الحساسية) سري . انظر 
F.S.C. Northrop, The meeting of East and West, p. 340.‏ 
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لوحة رقم 1- طرق العرقة غير المباشرة 


ملائم بشكل جزني. ...]کاب وضير ملاسم أو 


: ۱ < 1 «حکمي». 
و a‏ هل A jp‏ 


يكون مفهرماً حب طريقة | من الصموية إدراكه بوسيلة | لا.مستطيع القكير PA‏ 


| أنعرى من التفكير. dt. _ “le‏ 
وهو عمرما مفهوم معقّد لو 
BALS‏ 


| مع قيل الدال | Sane‏ تيل الدال, 


دلالي (عند سرسی. 





: 1e 


لعبة البالغات الاسطوريةء الطقسية والايقونية » التي تصحح 
وتكمل عنم الملاءمة بلا انقطاع» 8 

ونری في الحال a à‏ مثال كهذا من المعرفة غير ملاتم + وضیر 
موضوعي : لانه لا يدرك عدفاً ful‏ ع ویرید أن يكون أساسياً lets‏ 
لانه يكتفي بنفسه » ويحمل فيها Die‏ العناية ALAN‏ للسمو غير 
الواضحة والغامضة (ts‏ « والمبالغ فيها غالباً . تضول آن أي مثال 
كهذا سیریء عبر التاريخ » of‏ عذة خیارات دينية وفلسفية تنتصب 
ده . Mas‏ التراع » هو الذي سلعرضه بایجان في الفصل الأول من 
هذا الکتّب . ولکن رغم الحملة التي تقوم بها حضارة باکملها » فقد 
لاحظنا أن الرمز في صحة جيدة» وأته يتوجب على المسار نفسه للفكر 
الغربي المعاصرء طوعاً أو کرهاً » وتحث طائلة الاستلاب. أن يواجه 
بمنبجية «الواقعة» الرمزيةء وسندرس في الفصول التالية: الحقيقة 
الرمزية atu‏ علم الرموز . J paall dy‏ الأخيرةء us‏ أن بين 
طريقة تهدثة النزاع بين العقل والصورة نستطیع» برصانة  adel‏ 
بالاعتيار gil‏ التي توصلت إليها المناهج الترهيزية - مواجهة cele‏ 
وحكمة جديدة» Le‏ على علم الرموز . وتستطيم Lad‏ دراسة 
الوظائف الفلسفية للتزعة الرمزية. وقبل هذا وذاك سنجمل باختصار 
في لوحة ء الاختلافات الاساسية بين دالول واستعارة ورمز. 


1? 


الفصل الأول 


انتصار أعداء الأيقونات أو 
الوجه الآخر للفلسفات الوضعية 


«إغا الوضعية هي قلسفة من ell‏ الفكري نفسه 
اللي يلغي الله وبرهين كل US‏ 

جان لاکرژاء 

علم plac ll‏ عند لوت کونت» صن 110 


قد يبدو من الغريب جداً e‏ الكتابة عن «غرب معادٍ 
للایقونات» . ألم يحفظ التاريخ الثقاني هذه الصفة (معاد)» للأزمة 
التي زعزعت الشرق) البيزنطي في القرن السابع؟ وكيف يكن اتهام 
حضارة بمحاربة الأيقوناث » وهي التي غصت بالصورء واكتشفت 
التصويرء والسيناء والوضائل العديدة في الإنتاج الأيقوني؟ 

وهناك الكثير من أشكال 26 محارية الایقونات . إحداها متشندة 
تقريباً . وهي النزعة البیزنطية ال ogg‏ منذ القرن الخامس مع 
القديس ابيفان Epiphane‏ ومعززة Shey‏ الشرعية اليهودية 
والاسلامية » والتي. ستصبح ضرورة اصلاحية لنقاوةالرمز ضد واقعية 
مغرقة في شكلها الانساني» واقعية أنسية کریستولوجية (كريستولوجيا: 
oj tl‏ من علم اللاهوت السيحي الذي يعالج شخص السیح 
وعلاقاته مع الله والانسانية) عند الغديس جرمان «lb all‏ ثم 
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عند تيودور ستودیت(). والنزعة الأخرى AST‏ مكراً. وهي بنواياها 
تشكل نقيض نزعة نقاة الجامم البيزنطية ۰ Le‏ أن نرعة ممارية 
الأيقونات ‏ من jo‏ الأول كانت عارضا بسیطاً في الأرثوذكسية» 
فستحاول أن نظهر أن عاربة الأبقونات بشكلها الآخر cel‏ زيادة 
على ذلك ويتصعيد للمعنى» سمة تکوينية ومتفاقمة أبداً للثقاقة 
القربية ‏ 

وکا تاسست Ls‏ عشرة قرون في الغربء محددة بابمادها 
ch‏ وکتفکیر غير مباشر أيداً » وکحضور مرسوم تلعظمة, وکثهم 
متجل » تظهر العرفة الرمزية للوهلة الأولى في طرق تدریس المعرفة . 
LS lily‏ کا .O.Spengler™ Les dpa‏ قد پاشرتا حضارتنا 
بشکل معقول ظاهرباً مع الارث الشارماني: فإننا نلاحظ أن الغرب 
قد واجه Lis‏ المعايير الثلاثة السابقة بعناصر تربوية شديدة العداء 
لما: تواجه الكنائس الحضور fod‏ للعظمة بعقائد ونزعات 
اكليريكية وب «الفکر الباشره yanks‏ المذاهب الذرائعية «الفكر غير 
المباشر» وأخيراً يوضع الخيال المثرك, سید الاثم والنفاق» e‏ بمواجهة 
التصور ‏ عندما لا يصبح هذا مدركاً حسیاً - .؛ وقد أقام ال 
سلاسل طويلة من البراهين التفسيرية الرتکزة على علم الإشارةء 
bis‏ هلم الپراهین بسلاصل من «وفانم» التفسير الوضعي : ds‏ 





)1( انظر ف. غرومل: : علم الایقونات عند سان جرمات «hhli‏ صدى 
gó“‏ .21« ص . 165 رعلم الایتونات عند مان تیودور مشودیت » 
صدى الشرق ج .521 ص 257. انظر ایضاً مسجم علم الاثریات اسيحي 
وعلم اللاهوت .ه. تکلارك. مقال عن الصور ج. VI‏ انظر مقالتتاء 
الغرپ المعادي ثلایقونات في الدفاتر العالمية للرمزية رقم 2 , 1063 

.1  برفلا سبتغلر» اتبحطاط‎ Io 


هذا النحوء Ip‏ هله «الحالات اثلات الشهورة التعاقبة لانتصار 
التفسير الوضعي هي تقرب bas‏ لحالات aout‏ للسقوط الرمزى . 

Lp]‏ الحالات الثلاث للترعة الغربية لمحارية الأيقونات التي علينا 
أن تتصفحها باعتصار. على كل حال» ليس «للجالات الثلاث» 
هله الوضوح نقسه في معاداة الأيقونات » ws‏ نباشر من الأكثر 
وضو إلى الاتل وضوحاً » ستقلب في دراستنا Se‏ التاريخ ‘ 
محاولين من خلال iep‏ محارية الایقونات الشهيرة Les gil res‏ 
العلموية الوصول إلى المصادر الأكثر عمقاً لعلموية الغرب الكبيرة هذه 
بالتسبة للميل التقليدي للمعرفة الإنسانية. 

tae 

إن الاجيار الأكثر وضوحاً للرموز الذي يقدمه لا تاريخ حضارتنا 
هو بلا شك الذي يظهر في التيار العلموي المنطلق من الديكارتية. 
à Lag‏ وکا كتب دیک‌ار OG‏ معاصر عن حق: ليس لان ديكارت 
رنض استخدام مفهوم الرمز » ولكن الرمز الوحيد عند ديكارت هو 
قر JE‏ الثالث» هو الشعور نفسه «بالصورة والمظهر à‏ بیقی 
3 صحيحاً الزعم ót‏ الرمزية ستفقد مع ديكارت حق ال مواطتية d‏ 
تملكة الفلسفة. حتى إل Lil Lapele‏ « غير ديكاري مشل 
باشلار 7ء يكتب أيضاً في La!‏ أن sole‏ العلم والتخيل ۸ قزل 


)1( ف. الکییه. الوعي والدالول في الفلفة المعاصرة الديكارنية وقطية الرمزه 


حار النشر Desclée‏ 1960 ص 21. 

(2) انظرج. باشلار. نشره «تکوین العقل العلمي»» ترجمة د. خلیل مد 
+ منشورات Gall ap‏ للدراسات «is‏ پیر وت + طبعة WL‏ 
1986 . 
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متناقضةء وان Je‏ العلمي » قبل كل شيء» أن يغسل هدف معرفته 
من كل الآثار الغادرة للخيال المشوه وذلك «بتحايل تفي 
موضوعي» . إنها ملكة O‏ الالخوریتم الرياضي التي آنشاها Les‏ 
d‏ ينغس فيها باسكال الرياضي الكاثوليكي الورع» وذلك في 
معرص رفضه لديكارت . تؤكد الديكارتية انتصار نزعة «غاربة 
الأبقرنات»» انتصار «الدالرل» signe‏ على السرمز. . وبرفض 
الديكارتيون لقيال والإحساس ایضاً كسيد للخداع . طعا ع حله 
العام gll‏ عند دیکارت: dl Jj‏ الغوريتم رياضي بفضل 
الشابية الوظائقية الشهيرة: لیس الما الافي إلا صورة وحركة » اي 
Of) JEL y res qxtensa‏ كل رسم gata‏ ولیس Y‏ معادلة» جبرية ‏ 

وچ كهذا في التحويل» إلى «زیضاحات» تمليلية يريد of‏ 
يكون ill bari‏ . أنه ینطبق بدقة, حتی عند دیکارت آولا. على 
ce Sit thy‏ «الرمزه الأخير للکائن المختصر» ولکن کم هو مرعب 
هذا الرمزء OF‏ الفکی إذاً gel‏ - اي النیج الرياضي - يصبح الرمز 
الوحيد للكائن! of‏ الرمز الذي م يعد hu‏ ل شفافية 
الدالول - - يمحي PR‏ في السيامة الصافيةء يتلاشى ia‏ وبشكل 
منهجي في دالول. . وبهذا يطبق اليج الاختزالي افندسي التحليلي على 
الكائن المطلي, على الله نقسهء عند tall dle‏ وعند سبينوزا يشكل 
حاص . 

ومع Ol‏ الثامن عشرء ابتدا بالتأكيد رد فعل ضد الديكارتية 
ولكن رد J‏ هذا ما كان إلا yah gery‏ الدرشية مد 
لايينيز كبا عند نيوقن» وسنرى بعد قليل آن هله التجريبية هي Las‏ 





(1) انظر زم غیشون ساط سلطان الكمية ودالول العصور. 


حارية للأيقونات . مثل اللیج الديكاري. تلخص كل معرفة 
القرنین الأخيرين pes‏ تحليل. وبنیج فياسي.رياضي عجین» يعبر 
عن اهتمام Jall‏ وبالملاحظة وجد فيه التاریخ العلمي مصلحته - 
fiai iles‏ عصر اثتاویل العلموي اللي انعرف کمذهب وضعي D‏ 
في القرن التاسع عشرء وت تأثير التاريخ والفلسفة. 
سیصیح هذا الابراك راك «السيامي» للعالم byi‏ اك المعتمد في 
جامعات الغرب c‏ وخاصة في الحامعة ol ner‏ الیکر 
لاوضت کونت: ale  تراكيد Le)‏ يستحقٌ الکشف العلمي لیس 
العا فقط ولکن isiy‏ الکشف العلمي له gH‏ بعتوان كنوه 
للمعرفة ‏ وهكذا o‏ قیال يعنف خلال قرئين . واعتبره برانشفيك 
Last Brunschvicg‏ ک وخخطيئة ds‏ العقل» La‏ 1 يرد الان أن د ss‏ 
فيه إلا الطفولة العامة és Orc)‏ يكتشف سارتر في العخيل Yj‏ 
«العدم» ودموضوع وهم» و «عوزاً Pal rye‏ 
وتصاب الرمزية بنزيف مضاعف d‏ الفلسفة المماصرة ذات 

التوجه الديكاري وذلك: اما باختزال'التكوجيتوإرانا أفكر فان iy‏ 
موجود) إل «تاملات» pani lirs‏ عل إطار علمي لا يوعد 
الدالول فيه إلا کطرف ph‏ لعلاقة cle‏ آو Lise‏ «يراد رد الکائن 
الداخلي إلى الوعي »۰69 ونحصل هكذا على ظاهراتيات عحرومة من 
Northrop, the mocting of East and West. pp. 11 aq. « BC)‏ 501لا حيث 

یقارن à‏ المؤلف أغمية الالغرريتم باهمية للاواة السياسية في ديقراطية لوك التي 

آشمت منظري الثورة الفرتسية , _ _ 
)2( انظر برائشفيك» ارث الكلمات. ارث الافکارء ص 98 oñ.‏ مقدمات aj‏ 

علم UN‏ انظر أي كر دورف CAA Ally TAIL‏ اص . 178 . 
di aL 6)‏ الصفحات» 82 ,85 ,91, 137 ,174 - 175 الخ » 
(4) الكييه » الصدر السایق. ص 28 


التجاوز (السموىع؛ والتي مموجبها لم تعد تتجه تشكيلة الظواهر تحر 
قطب ما ورائي » ول تعد توصي بعلم الكائن (الانطرلوجیای» بالقدر 
الذي À‏ تعد تذکره. dy‏ تعد تصل إلا ال «حقيقة عن ste‏ (حقيقة 
ills . Pii ak‏ نستطیم أن تقول إن رفض الديكارتيين 
للاسیاپ cata‏ وتمويل AN‏ إلى نيج ir‏ العلاقات الوضوحية 
التي آنتجها اساسا . Le‏ في الدال Js‏ معنى age‏ کل متابعة حتی 
العمق gal‏ للنداء الا نطولوجي . 

ds‏ تتطور مارية کهنه للأيقونات دون انعکاسات خحطيرة عل 
a‏ الفنية المرسومة ‘ أو المحفورة ‏ وانخفض الدور afi‏ 
۳ حتى À‏ باسكال يؤكد احتفاره لفن الرسم » » ممهداً 
هكذا للشمور الاجتماعي OL DL‏ من کل عون ربانيء ویکون عل 
الفتان الالتزام بهذا الشعور ضمن التوافق الغري» حتى من خلال 
الثورة الفنية للرومنسيةا . b‏ يعد للفتان» ولا Lal oa‏ مكانة 
val pated‏ بالتدريج » ٠‏ الوظيفة الا ساسية للصورة الرمزية . 
des‏ الاستعارات الواسعة والطموحة لعصر التيضة. نرىء des‏ 
العسوم Of à‏ قن القرن السابع عشرء والقامن عشرء يبتسر في 
«تسلیة» صافيةء أو ني «زينة» خالصة. وحتی الصورة الملونة نفسهالم 
تعد تحاول أن «توحي» إن في الاستعارة الباردة عند «Le Sueur‏ أو في 
الاستعارة السياسية عند Lemm‏ ودافيدء کيا رفي tpg bo‏ 





(لب . ريكور» المصدر الايق ص 00 

(2)حركة لدبية وفنية وف فية نشات في القرن الشامن عشر کرد نصل على 
الكلاسيكية المحدثة+ وتميزت بالتأكيد بالعاطفة وحب الطبيعة ومیل إلى الكابة 
Gi‏ 
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للقرن الثامن.عشر. ومن هذا الرفض للإيماء dy‏ الزخرفية 
الاكادييةء pl‏ من ورئة رافائيل إلى فرناند ليجيه Léger Fernand‏ 
مرورا بدافيد وورثة انجرز Ingers‏ حولت دور الأيقونة إلى حور 
الزحرف (ديكور). وحتى في ثوراتها ضد الرومنسية والانطياعية 
الساقطة. ip‏ الصورة وفناجا لن يسترجعا؛ في الازمنة الحديثة قو 
المعنى المطلق الذي امتلكته هاثان الثورتان في جتمعات الأيقونات؛ في 
بيزنطية القدونية وقي صيين سونغ . . ول الفوضی التدفقت dell‏ 
للصور التي تفجرت وغمرت فجاة القرن العشرين» يماول الفنان 
Lity‏ أن يرسي دعواه وراء الصحراء العلمية لتربيتنا الثقافية . 

واذ نعود عدة قرون إلى ما قبل الديكمارتية» نلحظ تیاراً أكثر 
عمقاً » يمارب الایقوثات» تیاراً ستتخل عله العقلية OLS ASA‏ 
أقل ما اعتند البعض . وقد تبنت التصورية الأرسطوطائيسية©: أو 
بشكل دكين الانحراف الأوكهامي 'والرشدي ليله التصورية. هلا 
التيار من القرن الثالث عشر حى التاسع عشر. واستعادت العصور 
الوسطى الغربية على حسابها النزاع الفلسفي للعصور القديمة 
الكلاسيكية .3 الا فلاطوئية Sse‏ كانت ار big‏ ان عي 

تقريباً فلسفة «شیفرة» التسامي e‏ آي bel‏ تستدعي رمرية ما 
بالا حتصار» PE‏ عشرة قرون من العقلانية صخحت» بنظرناء 
حوارات تلمیذ سقراط, حيث ل تعد تقرأ أبداً إل مقدمات دبالكتيك 





(1) بين أ. جيلزون إلى أي درجة كان ديكارت وريث مسألية ومضاهيم الشالین 
(لارسطوطالیسیین), انظر أحاديث البح » ملاحظات نقلية JA‏ 
جيلزوث» منشورات ۰.۷۵ 

)2( ملحب يقرر ان الكليات لا مقاءل غا في امارج من حيث هي كذلك وأا 
تركيبات من صنع الحقل . 


ومنطق ارسطی وبالأحرى نزعة ديكارت © الرياضية. ولكن 
الاستعمال النيجي للرمزية الخرافية» لا بل للجناس الاشتقاقي عند 
مؤلّف الوليمة © e ees‏ يكفي لإقناعنا أن المسألة الكبرى 
للاأفلاطونية كانت سألة CUT‏ الأشياء المحسرسة في عام 
met‏ ودمسالة Fe si‏ الهم البعيد عن أن يكون ذاكرة 
مبتذلة» والذي هو على العکس خيال des‏ . 

ds‏ بداية القرون الوسطی؛ بقیت هدر ipla Lie Laf‏ لا 
تبناه جان سكوت إريجان : السیح صائراً fue‏ هذه العودة إلى 
الأصل (أي إلى عكس الخلق) الذي به يتم تأليه كل شيء 9 . ولكن 
الحل الناسب للمسالة الأفلاطونية» هو بالتبايية ar‏ الروحية 
الفالانتينية » الي crt‏ هذا الل في الغرب- الأدتي. ds‏ القرون 
LM‏ للعصر السيحي . وعلى السژال الذي لازم الأفلاطونية : «کیف 


(1) انظر ل. برانشفيك» التجربة الانساتية والسيبية الفيزيائية . 

(2) حوار وضعه افلاطون حول شعور الحب. من امال الجسدي» ترتفم النظرية 
إلى جال الأنفسء» ثم إلى فكرة الجمال الكامل والأبدي . في هذا اقوار وضع 
أفلاطون.وصِفاً ساحراً لسقراط. 

)3( حوار وضعه اللاطونء وهو نوع من فلسفة الطبيعة: فيه عرض لنظریته 
وأفكاره » القرن الرابع ق. t‏ 

én)‏ ه. كوربان (اللصدر السابق ص . 17 - 18) بشكل رائع كيف أن الإسلام 
الشرقي الشيعي - خاصة مع ابن عبري الملقب بابن أغلاطرن قد حشه 
أرسطوطاليسية ابن رشد GUST‏ من حمايتها للغرب السيحي واحتفظ بعقيدة 
التواصل + أي عقيئة التأويل ومزایا خيال «pal‏ سليمة . 

(5)تنبه النفسى بعد Wha‏ بالبدن إلى معارفها من حياة سابقة (المنبل) . 

(6) انظر م . كابوين + «جان سكوت ارتان؛ حیانی آثاره؛ فکره» . .لوفان» 
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كتوصل الکائن إلى الأشياء دون جذور وحون ila‏ »والني طرحه 
الاسکندري بازیلید» أجاب فالانتان بعلم iK‏ بعقيلة 
«الملائكة» الوسطاءء بالدهور التي هي النماذج الأبدية والکاملة لهذا 
العالم الناقص لأنه «مفصول» بينما يكون اتحلد الدهور الكمال. 


إن هذه الملائكة والتي تعثر عليها Gb‏ في تقاليد أخرى شرقية هي 
وكيا du‏ هنري کوربان ۰ المعيار بعيئه لأنطولوجيا رمزية. ele‏ رموز 
الوظيفة الرمزية نفسها -مشل الملائكة التي هي وسيطة» بين سمو 
الدلول ul,‏ الظاهر لدواليل مادية متجسدة والتي تصبح بهذا السمو 
رموزا. 


AA من عقیدة ذات‎ sl إل علم اللائكة هذاء‎ « JUL, 
ينقله الرمز المتواضع» والذي هر النتيجة القصوی لتطور‎ à سام‎ 
ال فلاطونية التاريخي نقول إن هذا العلم كبجهء باسم «الفکر‎ 
الباشره أزمة الكليات© التى افتتستها التصورية العنوية‎ 
الأرسطوطاليسية في الغرب. إن هذه التصورية للعنوية: المثقلة أكثر‎ 
فاکثر بالتجريبية» كان الغرب وفيا لها بمجملها خلال خسة أو ستة‎ 
العصر الائي دون الأخيل‎ le قرون على الافل (إذا اعتبرنا ديكارت‎ 


(1) عنوان الکتاب الثالث عشر من «شروحات أناجيل بازبليد» . انظر ف. سائيارء 
المعرفة الالهية الغالاتتبتية وشهادة سانت أيريني» بارس فران 1947ء انظر 
س. هوتان» المعارف LAN‏ من 40 «تتحرك هذه ابواهو (الكيانات) 
نصف المجردة ونصف الادية في عمال وسيط بين الحقيقة والأاسطورق. 

(2)ه. کوربان المصدر الابقء ص . 16 

(تيغي الماني المجردة الخمسة: ابلنس والتوع والفصل والخاصة والعرض العام 
وقد سماها أرسطر الحمولات. 
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بالاعتبار التصورية العتویه الكانتيه» ولا -حتى الوصعيه ادحوه) ۲۰ 

إن الآرسطوطاليسية القروسطية» تلك التي انطلقت من اين رذ ES‏ 
والي انتسب إليها سيجيه دوبرابان وأوکهام» ما هي إلا دفاعاً عن . 
دالفكر المباشر»ء ضد كل تأثيرات الفكر غير الباشر . | يعد عام , 
- الادراك Ys‏ عام الملجسرس » de‏ توسط اتطولوجي » حيث پتجلل . 
سر ما کا كانت الخالة علد سكوت côté‏ أو Laat‏ عند القدیس بون 
egala dle J „Bonaventure «pipit‏ عام الکان الخاص» 
۱ مفصول بحرك ثابٹ» رد للغاية, بحيث إنه لا يستحق اسيم 
الله i.‏ «مادية» أرسطر سطرء التي تبنتها cmd}‏ حق spé‏ 
مادية عال أضاع غرضه. خليط من خمواص محسوسة لآ توصل 
4 إل ré‏ او إلى ل وهم انطولوجي Jans e‏ باسم «الکائن» الرابطة 
التي تود موضوعاً ما بصفة ما (ما بخص ابلوهر كمتعلق به). ما 
يشى به دیکارت» في هذه الادية كحجة فرعية cul‏ ليس فلسفته 
الوضعية» ولكن تسرعه. بالاختصارء وبالنسبة للتصورية المعنويةء 
off‏ الفكرة à‏ تلك جيداً حقيقة ما in re‏ يستخلصها العقل من الشيء 
المحسوس» ولكنها لا تقود SY‏ ال تصورء إلى تعريف مبتلل «یرید أن 
يكون ممن حقیقیاً) . وهي لم تعد توصلء من انطلاقة ثأملية إلى 


)1( تبدو محاولة تسريب age‏ من الوضمية ال عصر «ماورائيات: التزعة المشائية 
مستفریة. عل کل حال استند کونت نفسه بوضوح صل آرسطو: رای في 
تصورية ستاجيريت المعنوية البيولوجية الاغرنج نفسه للساسلة المكونة 
will‏ الشهيرة الشلاث: السللة وهل ااندعة البولوجية الي ولدت 
باتدریج منذ ارسطو, ٠‏ لبشاء سلم واسیع غصس لربط الانسان 
بالیات, . .» التعليم السيحي الوضعي ص 128. لیس لديا القول 
الأفضل : طريقة الربط . الإيهابية كلها - هي من التباتي إلى الإنسان ولیس LS‏ 
عند أفلاطون من الإنان إلى الفكرة بواسطة الكلمة الرمزية . 





انطلاقة تأملية كالفكرة الافلاطونية: إلى معنى مفارق أسمى » 
وأبعد من الکائن بالرتبة وبالقوة». ونعرف بأية سهولة تبلاشی هذه 
التصورية العنوية قي اسمية (مذهب فلسفي يقول Ob‏ المفاهيم المجردة 
أو الكليات لیس لها وجرد حقيقي» وانبا جرد أصاء ليس غيسر) 
أوكهام Ockham‏ . إن المعلقين على مقالات المادية المشائية لا بخطتون 
iaf‏ | حول الذين يواجهون التحقیقات الأرسطوطاليسية ‏ القريبة 
جد من روح الذات £a‏ للوضعية الحديثة ‏ بالاحداث الناحرة 
والعجيبة أو بالأحرى بالأحداث الفريدة لكل التقاليد المبهمة. ونری 
of‏ هذ تفيض بعلاقات colles‏ بتمائلات رمزية. 

à]‏ هذا الانزلاق نحو عام الواقعية المدركة, حيث تصل 
التعبيرية» لا پل HLA‏ مكان الاستذكار الرمزيء عو FSM‏ 
بروزاً في المرحلة الانتقالية من فن روما القدية إلى الفن القوطي . وقد 
أزهرت قي دبیم روما أيقنة رمزيةء وريثة الشرق» ولکنْ هذا الربيع 
. كان قصيرا جدا بالنسبة إلى ثلاثة قرون من الفن «الغربي»؛ من فن 
يقال عنه ôl ANT‏ الفن الروماني فن pba‏ مباشره ذو اتحاء 
رمزي LUE‏ « وذلك بمواجهة الفن القوطي «المباشرء للغاية وقد gel‏ 
رسمه الخدّاع» التوهج وللتجند. الامتداد الطبيمي له. وما بظهر في 
التجشد النحتي للرمز الروماني عو جد الله à‏ وانتصاره الفوشري على 
الوت. بينها یظهر فن النحت القوطي اک ثر ASL‏ الام 


)1( التعييرية ز مذهب تعبيري» وهو تصوير المشاعر التي تثبرها الأشياه والأحداث 
في تفس الفنات . 

)2( الحسوية: ملحب قائل بان جیع الافکار ناشتة من الااحساسات. 

)@ انظر ]. مان فن القرن الثاني عشر الديني في فرنساء انظرء. دافي بحت في 
الرمزية الرومانية وأ. بيغبدر الأيقنة الديتية لبلاد ما بين الرون واللوار. 


OMY. الانسان‎ 


ومع تواصل آقلء احتفظ الاسلوب À‏ ولیس البيزنطي © 
بفن أيقوني يعتمد على Une‏ 7 رؤيوي لعلم افلاتکف يه يظهر الفن القوطي 
في تقدمه كانه النموذج نفسه لمحاربة الأيقونات بافراط : dl hii‏ 
درجة كييرة الدال الذي ينزلق من الأيقونة إلى الصورة الطبيعية جداً 0 
والتي تفقد معناها القدس: وتصبح جرد زينة بسيطة وآقعية» وعرضاً 
L3‏ بسيطاً . ویشکل متناقض » ربدرجة eft‏ فهي OM ie‏ صرفة 
عند الفدیس بر ار مارب الایقرنات» وهي مثل واقعية gall‏ طیین بیس 
الجمالية التي تتغلی من المدرسة È‏ المشاتية عند القديس توما . 
بالاختصار؛ لن يكتمل في يوم واعبد shel‏ الفكر وغير الباشره 
والوحي اللالكي المرتبط بهء وذلتك أمام العقل السليم العادي 
للفلسفة الارسطرطاليسية والاين ‏ رشدية اللاتينية . وسنکون إزاء 
مقاومات سرية إلى حد ما: ازدهار الرقت» وتقديس الحب الاقلاطوي 
عند أوفياء الب «Les Fedeli d'Amore‏ والنبضة الرمزية 
الفرنسيسكانية مع القديس بون أفانتير©. يجب أن نشير La‏ إلى أن 





(1) ان الفن الروماتي وخاصة فن الیلاد المانوية اتبم بسهولة بالحرطقة التي تقول إن 
للح لم يكن حقيقة من دم . وعند بازيليد كيا عند فالانتان: وبعدها عند 
الماتريين» فان صلب السبح هو غار والصليب هو géré‏ نزوة . (انظر 
فالانتان. دکره كلامان الاسكتدري ۽ سترومات 111 ,9.6( . 
(2)يعود تاریخ الانشقاق إلى سنة 1054 وم يصبح كاملا حقيقة إلا مع مطلم القرن 
٠‏ الثالث عغشر. عل أثر سلب القسططينية على ايدبي الصليبيين (1204) - 
. (3)نزعة جمالية متبثقة من التكعيبية تلتمس البساطة الحندسية في البناء, 
(4)نسبة إلى المدارس الفلسفية الشهيرة في العصر الوسيط حیث سادث فلسفة 
ul‏ التدريس . 
(5) تب الإشارة هنا إلى مفارقة ane‏ خلال القرون الفكر الفرنيسكاني في ' 


واقعية بعض الفنانين» میملنغ Memling‏ وبعد ذلك بوشء تظهر 
روحانية سرية Le‏ الدقة البتذلة للرؤيةا" . ول يكن ذلك أقل صحة 
من نظام الفكر الذي تبناه الغرب الفاوستي © في القرن الثالث عشرء 
جاعلا من الأرسطوطاليسية الفلسفة الرسمية للمسيحية: نقول إن 
هذا النظام فضّل الفکر «الباشر» على حساب الخيال الرمزي» وطرق 
التفكير غير الباشرة. 

Le‏ القرن الشالث عشر» لم تعد تطمح الفنون ولا الوعي في 
الوصول إلى معنى. فقد راحت وتنسمم الطبیعته 2 . وهنه هي 
التصورية المعدوية القوطية تتسخ الأشيله» وقند نضبت من نفسها 
واقعية. وتتشوه صورة العالم» رسيا كانت أو نحتا أو فكرا > وتستبایل 
معنى الجمال واستلهام الكائن بتكلف الجمالء أو بتكلف تعبيرية 





الطاعة الافلاطونية والفكر الدومينكاني الذي سيصبح معقل .التوماثية (نظرية 
توما الأكويني اللاهوتية والفلسفية) كان اكهارت درميئكانياً حکوماً عليه 
CEST‏ 
-)1( يهب .أن نلاحظ أن تمل الواقعية هذا حصل في بلاد شمال آوروية الآقل 
«رومانية» وحيث ازدهرت حركة الاصلام. وبقيت وافعية کارافاج وريبيرا عند 
الستوی البسيط للانطباعية. 
(2) فاوست : اسم شخصية كن أن تكون حفیقیة, ولکنبا اصبست TA‏ بام 
الساحر UN‏ فاوست نقسد للشیطان یخیرات ارضية. كان ذلك موضوعا 
لعنة احمال أدبية . 
(3)إن شاعرية أرسطو التي ستصبع توراة علم ابحمال الغريي قبل الرومنسیه نعتمد 
بشكل أساسي على مفهرم «التقليد». وما التقليد إلا :الائ طاط الاقصی 
للإسهاب: وعندما تصور الايقرنة البيزئطية المسيم فإنها تكرر بدأب الوجه 
اللقدس اللي. يقم غرنوالد وحتى فان در وريدن إلا بخ gil‏ اسان 
وإنسائي جدا عنه. 
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تستفلع اليشاعة. قد نقول إته إذا شکلت الذيكارتية والعلموية التي 
انطلقت منبا نز a Le à‏ للایقونات عن خطا وعن احتقار معمم 
تلصورة à je jp‏ الأيقونات المشائية هي cri‏ بامتياز في العداء 
للایقونات: فهي تلغي الدلرل في الرمز حتی إنها لا تتمسك إلا يظاهر 
egal‏ بالدال . الفن کله, di,‏ كلهء يحشران نفسیهیا في خدمة 
الفضول وحده» الفاوستي والظفر للمسيحية. oe.‏ أن الغرب als‏ 
مستعداً أيضاً بشكل أعمق لهذا الدور الزخرقي بتيار معاد للأيقونات 
أكثر أصالة وعمقاً بحيث eae fy‏ النظر فيه الآن. 
tte‏ 


by‏ العقلانيةء الأرسطرطائيسية منبا والديكارئيةء تحفظ ميزة 
كبيرة وهي إرادتها في أن نکون ille‏ بمشاركة خاصة «للعقل السليم» 
أو «للحس المشترك». ول يكن الامر كذلك بالنسبة للصور: لقد 
كانت في خدمة حادئةما مرقف eat‏ أو وجودي يلونپا» یمن أجل 
ذلك كانت الصورة الرمزية بحاجة دائمة للانبعاث» وذلك LS‏ يحتاج 
البطل السرحي + والقطعة الوسيقية» ال «شارح» . وما الرمز ككل 
الا صورة تهدده إقليمية الدلاليةء ويوشك أن يتحول في کل حظة إلى 
مایسمیه ر. ألو بذكاء «جتراًء تركيياً La‏ (أو عنصراً 3 eS‏ 
Osyntheme‏ , أي صورة وظیفتها: ,قبل کل شيء» معرفة اجتماعية 
وعزل اتفاقي . قد نستطیم القول بان ذلك لیس إلا رمزاً متحولا إلى 
قوته السومنیولوجية إن gf‏ «اتفاق». تنشطه ail‏ نوايا الذفاع 
الرمزي » هو حتاً وثوقي Jo‏ مستوی التواصل الأنطولرجي والیل 





()ر. wit‏ عن طبيعة الرموز. 
(2) انظر ب . موريلء الدالول والمقدّس à‏ ص . 186: والأعراف القدسة» . 


> حصل اتخطاط ميزه بدقة القس برنار موریل "؛ «ترجم 
ae‏ اللاتيتي الكلمة اليونانية «سر «mystère‏ ب ««sacrement»‏ 
ولكن الكلمة اللاتينية لا تقدم كل ge‏ الكلمة اليونانية. يتضمن 
السر اليرناني ajil‏ عل «Li‏ احتراماً ciao Yi‏ واقعية ayy‏ 
قوة d‏ الفرح: لا يعيبر Le‏ الأعتدال المنطقي »+ ولا jey‏ القانوقي 
للتزعة السرية الرومانية)» ‏ وستضيع یم الصورة الرمزية فضائل الانفتاح 
هله على السموفي حضن ال (حالة کان مائل في Gog‏ 
الحرة. صائرة مكونا ‏ تركيبياًء تتتشط الصودة أمام النزعات 
الاكليريكية التي سشحلدهاء Le]‏ تستوظف. مشثجسدة في Ble‏ وی 
لغة ثقافيةء توشك الصورة الرمزية أن تتجمد بعقيلة» وتركيب 
لغري . 
ov‏ هذه الناحية بالذات SA aie‏ الروح؛ عندما يصبح ما 
هو شاعري نبوي مشبوهاً ومكموماً. بالاختصار, lep‏ واحدة من 
الفارقات الكبرى للرمز أن لا پعبر عن نفه بحرف موتلف ghall‏ 
إلى هذا الحد أو ذاك. ولكن الإيحاء الرمزي يريد أن يكون يقظة 
الروح با یتجاوز احرف وتحت طائلة الموت. والحالء فإ كل 
كنيسة هي Gifs‏ بشکل وظائفي » ومؤسساتية من ناحية :ترف 
وکجسم سوسيولوجي » «تقسّم الكنيسة العا إلى اثنين: مزمتین 
ومنتهكي الحرمات»* . تقوم بذلك الكتيسة الرومانية بشکل خاص» 
تلك التي لم تعط في حظات الأوج من تاريخها حرية الوحي للخيال 
الرمزي. BLA‏ بيدها سيفا ذا حدين. وکا قلناء كانت الفضيلة 
الاساسية للرسز هي تأمين حضور السمو بذاته في حدود السر 


(1) الصدر السابقء من 23. 
)2( ب . مرریل» الصلر السایق؛ ص. 32 
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الشخصي . وقد اعتبر الفكرٌ الأكليريكي Feii‏ كهذا باباً مفدوحاً 
لولوج انتهاك ob ts di‏ تكن الشرعية الدينية فريسية » fi‏ 
«رومائیة»» فإنها تابه دائياً di‏ أساسي التأكيد JS it‏ ذاتية 
روحيةء pais Seb Saes‏ روح قدس, 8 وسيداً شخصياً يربطها 

بفیض العقول دون أية Sibley‏ وبعبارة by cst‏ السيرورة 
الرمزية الصافية؛ فان الوسیط isn.‏ کان أو روج قدس D‏ 6 يكون 
ts‏ يفيض 5 Ls‏ عن امتحان حرء أو بالأحرى عن om dhe‏ 
ويفلت بذلك من كل صياغة دوغماتية مفروضة من الخارج. إن 
ارتباط الشخص بالمطلق الانطولوجي بواسطة ملاكه يخفي العزل 
السري OEY‏ وكيا في الأفلاطونية ء وخاصة الأفلاطونية 
Vall‏ وت غطاء علم AST‏ يوجد وعلاقة شخصية هم 
ملاك المعرقة والرؤياء” . 


(1) اظهر ه. كوربان بشكل جيد الرابط بين ارطقة الغنوصية (العرفة (KAM‏ 
والرمزية عندما كتب: دمن المکن OF‏ غيز في المجابهة التي أدت إلى Le‏ 
فلسفة اين سينا التي أخجذت وجهاً لاتيناً. . . نمیز نفس الأسباب التي حركت 
جهود الكنيسة الکپری AJY‏ الخخنوصية في القرون الأولى لى. ولکن هذا الالغاء 
أكد مسبقاً على انتصار فلسفة ابن رشد عع كل ما يفرضه هذا الاتتصان. 

ie (2)‏ موريل الروح القدس كارتباط شخصي بالطانة الامیة: ديب الاعتقاد 
برجرد نقطة تلاقي الطاقة SPY‏ في الجسم الاتانيء على الأقل معايشة 
وذجين من BL‏ متفايرين في الشخص نفسه» ‏ 

(3) تشرع الكليسة الأرثوذكسية هكذا عله الصلة الشخصية في تقدیس طغرائية 
اليح Det det)‏ السيح مرقومة بشکل متشابك (re)‏ صلة تجعل 
من كل مصدق «حامل الروح القدس» (منفس). كما آن الكتيسة الأرثرذكسية 
تركز عل التأكيد الفردي لعيد العنصرة Lady‏ نار, .. تحط على كل 
عتهم . - ۰ 4. انظر أ. کلیمان الصدر السابق pe‏ . 81 و 82. 

(4) يشير ه. كوريات إلى ald!‏ مائل فرید بين اضطهادات الكنيسة الرومانيةء 
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à‏ كل رمزية هي لا 44( من المعرفة الروحية: أي طريقة توس 
عبر معرفة à‏ ملموسة Mia dy‏ ومثل أي معرفة روحيةء Ob‏ الرمز هو 
«معرفة ijau‏ «معرفة منقلغه فهي قبل كل شيء ليست بجاجة إلى 
وسيط اجتماعي » أي سري واكليريكي + ولک هله Byll‏ الروعية 
(الوقوف على الس» ولانباملموسة ce Ay‏ تملك [ta‏ ميلا لتصوير 
اللاك بوسطاء - أشخاص عن النرجة الثانيية : «Al colt‏ 
وخاصة امرأة. وبالنسبة للمعرفة Leg M‏ بحصر IP egal‏ 
isle‏ الأكثر سموأة عي : صوفيا وياريلُووسيئة روح القدس 
وهيلانة» إلخ . . حيث السقوط والسلام يرسم UV‏ نفسها للطريق 
الرمزي: تواصل الملموس af oY rail alag‏ مثل سلاتکة 
الرؤيا الأفلوطينية إنسية إلى أقلوطين (Plotin‏ تملك بعکس الرجل» 
طبيعة ثنائية هي الطبيعة الثنائية للرمز نفسه: خالقة (yen‏ وقي 


= للملل الروحانية افتزهدة- الخنوصية والمانوية ‏ وبين اضطهادات الإسلام 
الشرعي السني للصوقية الروحاتية . 

(1) نقول «نرع من Gall‏ الروحية» لان المعرفة الروحية بحصر المعنى هي طريقة 
هجيئة من العقلانية والدوغماتية الدفاعية, وهذا ما راه بتكل جيد 
ب.ریکور (انجاز وائم عن 156): «العرقة الروحية هي ما يتلقى وينمي 
اللحظة السييية للخرافة» . عل كل حال قإن ما کیہ ه.. ش . پیش اعمط 
عن العرفة الروحية يطبق کاملا عل للعرقة الرمزية: ونسمي أو تستطیم أن 
gi‏ غلوصية ‏ وآيضاً معرفة روحية . كل عقيدة أو موقف ge‏ يرتكز عل 
النظرية أو التجربة الداتعلية الدعوة OF‏ تصبح حالة ثابتة. ‏ . وينه العقيدة 
وعلال الإشراق فإن الإنسان يتمالك نفسه lies . . Sy re‏ 
تفسه أو يتعرف إلى نقسه في الله . . .» بيش» ظاهراتية المعرفة AAY‏ 
حوليات المعهد الفرنسي رقم 53 ص. 168 - 169 انظر من . بیترمان, الثناتية 
عند افلاطون. الختوصية والمانويقء للطابع الجامعية الفرنية 1947. 
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الوقت نفسه «وعاء» ماديا لهذا العنی. إن الأنوثة هي الوسيط الوحيد 
yY‏ «متفعلة» و eas‏ في الوقت تفسه. Iday‏ ما عير عنه أفلاطوت 
ويعبر عله رسم 2 شيكينا اليهودي. کا ويعبر عنه بشكل جيد رسم 
قاطمة الإسلامي iu O‏ هي REN‏ . مثل call‏ رمز الرموزء وذلكك 
IS‏ تظهر في علم امريميات الأرثوذكمي في رسم تيوتوكوس» أو في 
طقوس الكتائس ١‏ لسيحية التي تشه عن طيب خاطر TEST EN‏ 
پقدر ما هي وسیط آسمی. 

هذا وأنه للي مخزی إن كل الروحانية الغريية ترتوي من هذه 
الينابيع الافلاطوتية . لذلك م ينف القديس أوغسطين كل الافلاطونية 
الجديدة . وكان سکوت أريجان بالذات قد مهد في القرن التاسم 
لکتایات دنیس أريوباجيت d Denys l'Aréopagite‏ الغري© , 
وکان برتار کلارفو وصدیقه غليوم دي سان تيبري SUIS,‏ هیلدغارددو 
بائجان سن اتصار9؟ [سیاء الذكرى الأفلاطونية . ولكن JE ee‏ 
الروحانية هذاء Dp‏ الكنيسة تسهر مرتابة كأنها تمارس وظيفة . 


)1( جعلت الأيقنة القديمة من اله الب لوقا lace‏ وعند أفلاطون لا شل هذا 
وحده تموذج الوساطة, فقد وغم آفلاطون CFimée, 480 sg)‏ بين SLA‏ 
السقول والعلل السسوس وسیطا سریا: «الوعاه». «الرضعتی دالام»+ .. 
انظر اتبثاق الاء الافلاطري في Madonna inteliigencia‏ لاقلاطرنيي العصر 
choos‏ وفي صودة قاطمة الخلق عند الصرفية انظر ه.. ورین Jha‏ 
السابق من . 119. . 

© انظر ب. موريلء الصدر السابق ص 210. 

alts )3(‏ الآلمةء» «علم اللاهوت الصوفي»»ء «الترتیب السماوي» زانظر الاشار 
الکاملت. طبعة م دوغاتديلاك ) عناوین ذات مفزی aged‏ إلى مذهب البهود 
في الأسياء الاينية رقد تبناها علم الملائكة الشرقي ‏ 

)4( انظر لایزغان (Leisegang‏ المعرقة الإطية . 


نصل هنا إلى العامل الاهم في نزعة عماربة الأيقونات ody pall‏ 
قهنه با هي ناقفة روحية برفضها صراحة اقوقف اللوغماتي بإدراكء 
ويتجل «فردي» قرباني. بالنسية للكنائس الشرقية. رسمت الأيقونة 
حسب طرق أصولي 6 وثايتة بصلابة آکبر من الأيقنة cae‏ 
التواصل المضاعفة dé, peg‏ الفوطبيعي . وحدها الكئيسة 
الارئوذکسية تطبق بدقة قرارات المجمع السابع المسكوتي الذي حرم 
تقديس الأيقونات» وقد أعطت دون Bit‏ للصورة الدور المقدس 
«لعبودية مضاعفةء؛ وینقله للصورة مجعل هذا الدور من الدال 
علاقات بین الدلول والشعور المفعمء > علاقات «لیست اتفاقية بشكل 
صافب ولكنها داتعلية ed COLL‏ ويهذا الشكل يظهر اللور العميق 
للرمز: à]‏ «تاکید لاتجاه نحو ip‏ شخصية». ومن أجل هذا فان 
الرمز لا يمكن أن يكون واضحاً : لا jad‏ خیمیاء deal ems‏ 
الرمزي. في نباية الطاف» إل في بو تقة من آحریة. sity‏ الدقم 
الشاعري للرمز LH‏ الانسانية أفضل Blake Le‏ تأمل فلسفي : 
يستمر هذا التأمل في اعتبار الحرية خيارا موضوعياً lea‏ تحس ومن 
خلال AH‏ الرمز Bf‏ اطحرية ets‏ معنى : : lal‏ شاعرية سمو داخل 
القضية الأكثر موضوعية» وال کث ارتياطاً GULL‏ الملموسة. UE]‏ عرك 


)1( انظر ب. مرريل» الصدر السابق من 195 الفصبل : «الضوایط الطقسیةه. 
انظر أوليقيه HS‏ السار السايق مس 107 > ولي BSNS Cool‏ 
ولكن صورته  spt‏ تجشد للح الاپقونة, وتشهد الأيقونة على تشد 
تسكن النعمة الإلمية في الأيقونة» يرمز إلى هذا الدور الوسيط الذي تقوء 
الاپقونة بالفاصل الايقوني fay ea‏ الشفاعة في وب عله بصو UN‏ 
والقديس حجان والشفيعين الا کبرین . 
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الرمزية . teh‏ جناح „OLN‏ 
کتب هنري غوییه Gonhier‏ مرةٌ أن اسر gS‏ انتا عم 
ARAI oct‏ . نستطيع أن تضیف إلى ذلك OF‏ روحية ملموسة 

تلاشت ت عندما تحولت الأيقونات عن غرضها وحلّت علها الاستعارة . 
وا حال sede‏ وف مراحل التقويم الدوغماتي والتشدد البدثي ٠‏ وعنلما 
كانت السلطة البابوية في أوجها بقيادة 113 Innocent‏ أو بعد ممع 
ترانت «Trente‏ أصبح القن الغري مجازياً وبشكل آسامي. dés‏ 
الصياغة التصورية | للعقيلة oa‏ الكائوليکي الروماني الذي ۰ يقود 
ei dj‏ ما » يل tya‏ بيساطة حقائق DEN‏ المحددة دوغماتياً . 
والقول إن الکاندرائية القوطية هي «نوراة من حجر لا يفرض آبداً 
آن یکون مقبولاً الفسیر الحر الذي يقول Of‏ الكنيسة ترفض التوراة 
المكدرية . «توراة من حجر يعني هذا التعبير يبساطة coull of‏ 
والزخارف الزجاجية والرسم الجداري إن هي إلا توضيح للتأويل 
النوغماتي للكتاب القدس- وإذ يتوحد الفن المسيحي العظيم مع 
البيزنطي والفن الروماني (أي فنا الأيقونة والرمز)ء فان القن 
الكائوليكي العظيم (فن يتضمن كل الوعي الجمالي للغرب) يتوحد 
مع «الواقعية» والزخرفية القوطية |S‏ مع الزخرفية والتعبيرية الباروكية 
bel maD‏ فني ساد بخاصة في القرن السايع عثر وقیز 
بالز خارف والحركية وافرية في الشکل) ان فنان وانتصار الکتيستة» 


(1)ومن أجل ذلك » » فإك الأيقنة والاشعقلق عند الیوتان عبعلان من كلمة „Ames‏ 
النفس» ابتة algbl‏ وابنة g!‏ . والنفس مجتحة متل «النصر»» وعندما رسم 
دولاكروا «حریته» غل قمة المتراسء أو Late‏ نحت رید Rude‏ على قوس 
النصرء وجدا بعفوية طيران ain‏ ساموتراس». 


g آو‎ Roublev رويليف‎ api il ولیس‎ Rubens هورويتس‎ 
. Rembrandt رامبر اندت‎ 


| رهکذا ومع إطلالة Salt‏ العاصر وعندما آثپت الثورة الفرنسية 
خلع الركائز الثقافية للحضارة الغربية» تبين أن النزعة الغربية 
لمحاربة الأيقونات» والناجمة عن ستة قرون من «تقدم الشعور». قوية 
das‏ لأنه» إذا كانت درغماتية الادب. وتجريية الفكر الباشر 
والعلموية السيامية (الأعراضية) نزعات متباعدة dole‏ للایقونات» 
فان نتیجتها المشتركة » خلال التاريخ » تذهب Ejj‏ في LEYI‏ نفسه ‏ 
iy ae‏ آرغست کونت() لاحظ هذا التراکم للحالات SAT‏ 
لتصوراتنا الأساسية» واسس وضعية© القرن التاسع عشر. ولا 
الوضعية التي استسخلصها كونت من تقویه لتاريخ الفكر الفريي هي قي 
الوئت نفسه دوغماتية واستبدادية» و «اكليريكية»» فهي فكر مباشر 
على مستوى «الوفائم» «الحقيقية» بمواجهدة Lael‏ والشرعية 
Lay. Ph pola‏ نحن نستعيد تعبیرا طبقة جان Oy SY‏ على وضعية 


)0 انظرأ . گونت: gol pele‏ الفلسفة الوضعية الدرس الأول . 

(© فلسقة أوغت كونت التي تقصر عنايتها على الظراهر والوقائع اليقيتيةء مهملة 
كل تفكير تجريدي قي الأسباب المطلقة . 

)6 انظر 1 کونت» سستام السياسة الوضعية. انظر ج . لاکروا علم الاجتماع 
عند آوفست كونت» والژلف الهم والاهش 1 ه. غويه Goubier‏ : فترة 
شباب أوغست کونت ونشوء الوضعية (3 (Hale‏ 

هاج. لاكرواء الصدر السابق ص 103 1083 : Uje‏ الوضعية هي من نفس التيار 
الفلسفي الني يلغي à‏ ویرهبن كل فکر»: ص 110 : ولانکاد تتخلّص من 
الظلم السياسي حتى نقع d‏ الطفیان الروحي» ‏ 


آوغست كوتت وتقول Of‏ «الانکماش» التصاعد في حقل الرمزية SH‏ 
في بداية القرن التاسم عشر إلى تصور ودور للرمزية parts‏ بشدة. 
قد نتساءل بحق ما إذا كانت الحالات الثلاث هذه والتي هي سالات 
تقدم الشمور ليست الراحل الثلاث لإطفاء ولامتلاب الروح بشکل 
ole‏ . إن دوغماتية «لاهوتية» وتصورية معنوية وما وراه طبيعية» 
امتداداتها الأوكهامية: وأخيرا أ السيامية (الأعراضية) الوضعية:؛ ان 
ذلك كله ليس الا موداً متنامياً للقدرة البشرية بعلاقتها مع السموء 
خودً لقدرة التوسط الطبيعي للرمز. 


الفصل الثاني 
الترميزيات التحويلية 


Que i 5h‏ رمز سا ٠‏ يعني أن تقشر بصلة 
لتجد ball‏ 
يار اماثويل «قيمة التشوة» 


لقد وعى عصرنا LM‏ الصور الرمزية في الحياة العقلية بفضل 
ce phl‏ الامراقی النفسية والتياسة . ویبدو of bi‏ كله العلمين 
يبرزان ويذكران الفرد العادي والمتمدن أن جزء! کاسلا من تصوره 
يتجاور بشكل خاص مع تصورات «البداثيين» والصایین بالعصاب 
ویاذیان. إن المناهج التي نقارن «الجنون» بالعقل السلیم, والمنطق 
الفعال للمتمدن بعلم الأساطير عند البدائيين كان U‏ الفضل الاکبر تي 
اجتذاب الانتباه العلمي للقاسم الشترك للمقارنة: sapall LE‏ 
الأوالية الي يموجبها تقترن الرموز بالبحث عن العتی الغلف La‏ 
بالصور أو بالترميزية ‏ 
راد daw‏ التحليلٍ g‏ والإناسة الاجتماعية اكتشاف zal‏ 
الصّور ويقطعان Lust‏ بذلك مع ثمائية رون من الكبت ومن قهر 
«ell‏ فإن هذه العقائد لا تكتشف الخيال الرمزي إلا 
لتحاول إدماجه في علم التصنيف التعقلي. وإلا لتجرب «تحويل؛ 
الترميز إلى مرموز دون pe‏ إن هله السيرورات التي تحول الرموز إلى 
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مطیات علمية والرمز إلى دالول هي التي يجب أن ندرسها الآن 
سب سستام التسليل الفي Syl‏ 


+ يالا 


دما الفرويدية الشهور: جداً إل اكتشاف حيوان خطر 
في كل انسان ولق أدلة عادية tide‏ 
آلاك» poles‏ فلسقية» 


re, Pi seuss‏ م عو مفهوم و حول مج 
التحلیل al‏ . ` 
۱ ا ميدأ الأول عند فرويد هو وجود سببية نفسية بشكل نوعي » أي 
أن عوارض نفسية وحتی فيزيولوجية لیس لما بالضرورة آساس 
عضوي . وهذا يعني بشكل l ol‏ حتمية ما تسيطر بدقة في العام 
النشي كا وي العا المادي al‏ 

EAU‏ الثاني عند فرويد هو وجود لاا وعي تفسي ١‏ خران مادي 
لكل سيرة الشخص, حافظ لكل الدواقع النفسية «النسيةء وهذا 


(1) من الضروري العودة إلى كتابات فرويد تسه وخاصة: «مقدمة في التحليل 
النفسي»» بايو 1926 ودتفسم cape‏ المطابع الجامعية الفرنسية 1967 
دبحث في التحليل التغسي» بابو 1936. ويمكن استشارة ui‏ الشهیرین : 
| جونزء then‏ ومؤلفات س. فرویل»» 3 see‏ المطايع اللجامعية الفرنسية 
ور. on cells‏ التحليل ail, gi‏ الفرويدي» : مجلدین ؛ سل دو 
بروير 1949 

(2) حول انکار فرويد للحرية. انظر مقدمة قي التحليل النفسي ص . 8 - 59 
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fal‏ ناجم عن عارسة هذا الهد العلاجي لابتعاث الدوافع النفسية 
حيث ث العصب cm)‏ عصاب) هي تأثيرات دلالية . 


fal‏ الثالث هو وجود دافع AS‏ للنسيان بعينه. إنه 
CORTON‏ المقاومةء المنرع الاجتماعي القراي غالبا وهو 
السبب الحقيقي الموجب لانبثاق af‏ العصاي. «يكبح» الكبت في 
اللاوعي ما يسمه بالمنوع بنك 

البدأ الرابع أو الدافم العام للحياة النفسية؛ هو هاء الغريزة 
الخفية التي يناهضها دائ الكبت (المراقبة) دون أن يتغلب عليها 
إطلاقاً : إنه «الیل goth‏ أو الليييدر» . واطال» فإن هذا الميل 
الجشي ليس das‏ للبلوغ» انه موجود سابقاً خلال الطقولة ولكن 
بمراحل ها قبل جنسية » تكون فيها هذه دون أداة لا بل دون هدف. 
يريد الليبيدو Ula‏ إشباع حاجته التي لا نقهرء إنه يرد كمثير للغلمة 
وجدف EF‏ لإلغاء الثر. هذاء وتحبط أواليات الکبت هذا الإشباع 
دون إصابة ديئامية اللییدی من هنا اليد اخامس؛ امحاسم بالنسبة 
الوضوعنا . 

ولان التحريم العنيف إلى هذا abi‏ أو ذاكء والحرادث الصادقة 
الى هذا الد أو ذاك» تکیت الغريزة في اللاوعي bp‏ هذه تشفي 
غلیلها بطرق «ملتوبة» . J lies‏ الاشباع الباشر للغريزة «یستلب 
ah‏ متتكراً «بتخیلات» tore)‏ وبتخیلات تتفظ بطابع مراحل 
التطور اللييدي للطفرلة . ]5 تخيلات الحلم هي دلالية بالنسبة pra‏ 


(1) ترانا WO‏ هنا كثيراً فكر فرويد. حتى عام ۰1920 ادرك فرويد النزاع gent‏ 
كنتاج للمراجهة بين «غريزة الاناه وبين «الليبيدو الجني»؛ انظر لاغاش . 
التحلیل الشبي ص 27. 


بشكل حاص ولغامراته الطفولية at af‏ الأساس ar d‏ 
المعالجة الخاص بالتحليل التفسى يعتمد على الانطلاق من هله 
الغوامات الفامضة في الظاهر للوصول إلى مصدرها العمیق في السيرة 
الذاتيةء الذي يخفيه كبت عنيف في الناحية الأكثر سرية من اللاوعي . 
التخیل, الاستيهام هو درمز دافم صراعي كان قد نامض» قي 
ماض ذاتي بعيد جداً ‏ أثناء السنوات الخمس الأول من asl‏ 
بشکل اعام - «الليبيدو والغرائز المضادة الخخاصة بالكيت» ‏ فالتخیل 13 
[ilaya‏ دلالة تد تبیت pl‏ أي ue‏ عاطفي . 

ba‏ من هذه السلمة. فان مفهوم «اثرمزه يتلقى عند فرويد 
تحویلا مضاعفاً يستجيب له منهج مضاعف آوضحه بهارة رولان 
دالبييز Dalbiez‏ في الفرويدية : ge:‏ التداعي أو الترابط وال 
الرمزي yt.‏ بالنسبة للطبيعة الحتمية التي تربط دائياً أثراً تفي 
Ls)‏ الحلم (ts‏ بالدافع الأعم للنعسية أي اللیینوی فان 
الرمز يوصل dts‏ في نباية الطافء إلى الجنسية؛ إلى جنسية غير 
ناضجة ابا غير مشبعة. وهو هذا الیل الحتوم الذي يسمى عند 
فرويد باسم الجنسية ابخوفية. تتحول كل الصور. کل الاستيهامات 
(الاستیهام : تصور (LE‏ خادع من حلم أو هلوسة)» كل الرموز إلى 
تلميحات أو إشارات متخيلة للأعضاء الجنسية الذكرية متها 
والأتثوية . وتصبح الطفولة ومراحل اليلوغ gdh‏ الستودع السيبي 
لكل التجليات cdc!‏ , لكل (est‏ الإشباعات idt‏ هذا 
وكيا لاحظ Padlo‏ 1 ضیق وصلابة Peet,‏ الفرويدية ما ما 
یسمح بتحویل كل صورة إلى نموذجها الجتبيى: إن خطأ فروید هو 


(1) انظر فروید. حيات والتسلیل النفضي ص 158. 
2 ر. cepts‏ الصدر السابق: 267,11 
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توحیده «الدافعية» و «التداعي» بالشایه أو التجاور هو أنه نی 
كدافع ضروري وکاف للاستهام مالم يكن الا تابسا متداعيا في 
التشكيلة التعدحة للرمز. لم يحول فروید الصورة إلى مرآة خجولة 
للعضو الجسي زحسب. ولکن ایضا ويعمق آکبر حول الصورة إلى 
ابنيي للطفولة . وتکون الصورة إذا ملطخة بالشنوذ. عصورة حیث 
be)‏ بين استیهامین: استیهام البالغ الذي يؤدي إل التكوص 
العصابي» والاستيهام الطقولي اللي يشت الصورة عند محتوى ذاي 
من الاتحراف"(. إن ge‏ التداعي ‏ حيث لا يملك التداعي آية 
حرية ‏ النوحد مع البحث الحتمي للغاية لداقعية ما وفي هذه الحالة 
لدافع وحید لا يستطبع ومن تداع إلى تداع إلا تحويل الظهور 
للسکن والتزوي لصورة ما فقط إلى أثر ضروري للداقع الأول 
ولعوارضه: الليبيدو وعوارضه الذاتياتية. 

ولكن يوجد ما هو أخطر من عذا التحويل الضعيف للرمز إل 
عارض جني : يشير دالبييز© إلى أن فرويد يستعمل الكلمة رمزا 
gat‏ أثر ‏ دالول ceffet - signe‏ وعذا ما pact‏ حقل الرمزية الفترح 
بشكل لانبائي LS‏ عرفناء في بداية مؤلفنا: «للکائن is‏ عدد fie‏ 
من الرموزء بینا لا يستطيم أن ملك إلا عددا حدودا من النتائج 
والاسباب, ca.‏ وتشكل رمزية التحلیل اللفسي لقيض الرمزية 
العادية تماماه . 

من هناء نحن نشهد شلالاً من «التحویلات» التحليلية 

#نضیة: فقي حين أن أغلب البشر یعتیر مینرفا الخارجة من جمجمة 
(1) مقطع من تحلیل المستيرياء فروید. de‏ لتجلیل النفسي . 
)2( ر. «la‏ المصدر السایق» ]1 س 124. 
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جو بيتر درمزء أو على الأقل مرموزه للأصل AY‏ للحکمت: ip‏ 
التحليل النفسيي» » عساوياً مينرفا والحكمة من ناحية'عدم التحقق: 
وحسب الحاجة الشديدة للسيبية؛» ومشتقاً المجرد من الملموس» يعتير 
الحكمة كرمز أو بتعبير أفضل الإشارة ‏ الاثر- لیترفا. i BL‏ ويعد 
Jo‏ تحويل للرمزية إلى تصور ترابطي خالص (تداعوی) وياسم مبداً 
للسببية مستقیم» > پعکس الاتهاء المشترك للرمز: منطقيا يساوي الرامز 
hye Al‏ ونستطیم هلا بعملية عکس s‏ تبديل هذا بذاك . 


ثانياً « من تحويل إلى تحويل» فإن مینرفا الخارجة من جمجمة 
جوبيتر تتحول بدورها إلى تصور للرلادة عبر الفرج. . . وخططوة 
واحدة إلى الامام» لا يصبح بعدها اثاق احکمة إلا الأثر - الدالول 
للولادة الشائعة لاغلب البشر عبر الفرج الانشوي . وبذلك فإن 
الحكمة بذاتهاء كلها مثل مينرفاء ليست بالتباية إلا الأثر ‏ الدالول 
للجنسية . لنوجز سلسلة مول «الرمز القلوب» هذا كبا أدركه فرويد: 
الحكمة سه مينرفا الخارجة من الرأس س ولادة عبر الفرج. إن 
العيب الاسامي لتحليل فرويد النفمي هو تركيبه حتمية صارمة JE‏ 

من الرمز جرد ph‏ -دالول» بسيط مم سببية وحيدة : الليبيدو 
المستيد. Íj‏ 3 نان نظام التأويل لم يعد يستطيع أن Öp%‏ إلا نظاماً 
مشارکً (محافظاً عل gall‏ نفسه في تلف أشكاله) حيث إن دالولا 
برد إلى دالولر ۰ ونظام حشوية _ جلسية À‏ یکون فيه الدالول onl‏ 
السبب اڈ ثرا cho‏ وتکون هذه نوعاً من حرك ثابت لكل 
النظام . 


قد ندرك هذا التحويل عير حالة ملموسة موضحين عقلة آودیه 
الشهيرة ف المثل التالي: X‏ محلم أنه يتناول وجبته مع راھ پ» 
يتعهد × .للراهب وأمام شال العلراءء ولكن:باشمئزاز » أن ينطلق. 
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للعناية بالیرص. يعطينا التحليل الفرويدي شنه اخالة أولا 
التداعيات التالية: «رأهب» : فيا مضیی كان الشخص × يعترف أمام 
راهب كبوشي ‏ «التعهد»: كان هلا الشخص قد قبل علاقة مودة 
حتونة جدا من امرأة شابة تعاني من أزمة أخلاقيّة, «قثال العذراء»: 
أمام هذا التمثال كانت والدته dad‏ بقيم صلاته في طفولته. بالاضافة 
إلى أن وجه التمثال كان يشبه وجه أمه. وإذ غر من التداعيات إلى 
الرموز تكتشف أن البرص هو التلميح التوراتي للخطيتة, من جهة 
أخرى يذكر «الراهب» الشخص بأنه شاهد مسرحية Thais‏ وان 
الراهب یافنوس الذي أراد أن يخلص العاعرةء والذي استسلم هو 
نفسهء كان قد À‏ به بشدة 

تا ينعش الرمز التداعيات» يتحول الحلم إذاً إلى حلم ولد 
آوديي :. الیل السري للمرأة التي تمر بازمة ضمير يلعب حورا موذیا 
یمود إلى الرغبة المحرمة للطفولة. أن الليبيدو الجنسي وکبه الذاتي 
المتكرر هو المخرج الوحيد لرمزية الحلم . 

مع ذلك فان الفضل الأكبر لفرويد وللتحليل النفسي» رغم هذا 
الإيجاز السببي ومواراة الرمز ساب الدلالة» هو في إعادة الاعتبار 
للقيم النفسية والصور التي طردتها العقلانية المطبقة في العلوم 
الطبيعية . بالطبع» يتحول الاثر - الدالول الرمزي في التحلیل النبائي 
إلى تناسخ ليبيدوي» ولکن يعمل في غضون ذلك کسبب ثانوي في 
حقل النشاط اللفسي . وف هذه الواقعية السيكولوجية تکمن قبل کل 
شيء الثورة الفرويدية(. 
)2( انظر دالببيزء الصدر السابق. 15» ص. 56: «ترجم تأثير قرويد على طب 

' الامراض النفسية وعلى علم التقس الرضي ببعث حقيقي للاعتقاد يفعالية 
ahh)‏ النفسية» . 
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سئري الآن أن عناك مع ذلك» طريقة أخرى Jey‏ 
اللاوعي؛ ليس il‏ كملجا فائق الوصف للخصوصيات الفردية 
وكمؤمن لحكاية OS‏ ولكن كخزان «البتی» الذي تفضله 
الجماعة ليس أبداً عل هذا الاتحراف المتعدد الأشكال الذي سيكون 
عليه الطفل ولکن عل هذا a‏ الاجتماعي المتعدد الأشكال» الذي هو 
الصغير البشري . 


+ 


go‏ الفكر الخراقي. . . قصوره الأيديولوجية 
بحجارة خطاب اجتماعي قلیم؛ 
ليقي شتر اوس. الفكر البري. 


كما cul‏ فقي الوقت الذي يكون فيه التحليل النفسي إعادة 
اكتشاف لأهمية الرمز, فإنه يخفي الدلول Glad‏ السيرة الذاتية 
Ads cis dl‏ الدافع الليييدوي . . ويرسم kb‏ الفرويدي من 
التحليل gill‏ وبشكل جديد gel Le‏ الأصلية . ولکن؛ les‏ 
آنه «مسکون» tL‏ فهو يمول الرمز إلى الظهر المشجل peed‏ 
والمكبوت « ويمول اللبييدو إلى استبداد متعدد الأشكال للغريزة 
di‏ . 

وما كان قد انتقد بحق هو هذه الآحدية الكامثة »هله 
الاستبدادیة السية وخاصة iey‏ ت تعميم oe‏ الکبت. عل آثر 
مالينوسكي © ودراسته il‏ حول سكان arr‏ تروبريان 


(1) انظر ليفي ‏ شتراوس» الانترویولوجیا البنيوية » ص 224 . 
)2( ب. مالينوسكي e‏ ححياة اللاتزین البریین الجنسية, 
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ilie Alle شكك التیاسون الوصفیون بشكل عاص‎ , Trobriand 
الرمزية 4 الأوديبية‎ al آوديب الشهيرة. ينبىء البحث النيامي الوصفي‎ 
التي بقوم عليها النظام الفرويدي ليست إلا عارضاً ثقافياً متموضعاً‎ 
بدقة في مكان معين وعلى الأرجح في زمن ما وبشكل عامء تطرح‎ 
ووحنة‎ ç الكيت‎ gi الانتروبولوجيا الثقافية للبحث مرة ثانية وحدة‎ 
التربية الأهلية. إن التحویل الآولي إلى صدعة أوديبية» وهو الرکن فيه‎ 
ats قفي‎ bold التحليل التفسي الفرويدي» ل يعد يستطيع أن يكون‎ 
الني يخاطر فيه بنغسه عل أرض التياسةء أي كتاب «الطوطم‎ 
يذهب فرويد إلى درجة تحويل المجتمع. العلاقة والعقد‎ cap pally 
الاجتماعي إلى عارض آودييي أصلء وقد حكمت التياسة على هذا‎ 
مستويات الخيال الیدع*. كيف يكون‎ fel الکتاب كرواية من‎ 
حادث آوديي ما في أساس كل الرموز وكل العلاقات الاجتماعية فيه‎ 
بدائي ماء في حين لا يقدم هذا الجتمع اي اثر أو اي إمكانية‎ pare 
وف أعرافه الحية؟‎ cble وجود حالة أوديبية في‎ 

ومع قلك» فد التياسي الوصفي أو JAN‏ لا يكن أن يبقى 
غير مبال, إزاء التضخم AA!‏ والشعري والرمزي الذي يسود فيه 
عله المجتمعات المسماة «يداثة ثية». plug‏ أن هذه الجتمعات تعوض 
التقص بغياب التقدّم التقني وبغياب الاهتماسات التكتوقراطية 
بعجائب خيالية مبالغ فيها. وتكون الأعمال اليومية والعادات 
والعلاقات الاجتماعية مثقلة بالرموزء ومضاعقة في أصغر تفاصيلها 
بموكب من القيم الرمزية. إلى ماذا 55 هذه الوفرة من الرموز التي 


(1) انظر ماليتوسكي a‏ ال النة وكبتها قي للجتمعات البدائية ص 150 - 131 
2 انظرم Doe OV so cell ۳ dy.‏ البابيارا»ء دون تالايقاء 
«شمس LEP‏ 


تفرش سلوك وقكر «الیدائیین»؟ 
ستصبح الالستية JS: (as‏ أشكالما Si Led af‏ 
اجتماغي il iy «ail ds.‏ ظاهرة oa de iles Lali‏ 
الاجتماعي نهي تطرح عله التعلدية التفاضلية التي تشكل 
خصوصية الأناسة الاجتماعية بواجهة وحدة الطبيعة الانسانية التي 
تسلم بها إلى هذا الحد أو ذاك الإناسة التقسانية» ويسلم بها بشكل 
خاص التحليل التقمي. ذلك لان اللغات متعددة ولآن المجموعات 
الالستية لا يلغي بعضها الآخر. ولذ ترد الرمزية التي تكونها لغة ما ‘ 
يفوناماتهاء بكلماهاء بصيخ جلها إلى مدلول عمق » ÓP‏ هذا 
المدلول يهب أن bet‏ بالطابع ail‏ للغة التي توضحه وتظهره؛ 
والدلول كاللغة à‏ لا يستسق التعميم: فهو من طبيعة متغيرة ولا 
تستطيع «الرمزية» الفقهية اللغوية أن تعود إلا إلى دلالة اجتماعية. 
ويظهر St‏ توحيد الرمزية بالجتمم الذي يحملها توحي به الالسنية. لكن 
بينها يتمسك بعض علاء الاجتماغ O‏ بدقة بالرمزية الألسنية ويمشرون 
أنفسهم قي Je‏ الفونامات ودلالات BLIY‏ مغتشين قي الاشکال 
اللانائية اللغوية للكلام الاتشاتي عن مشاهات السنية تسمح 
3 مشابيات delice‏ فان اعرین Op pt‏ تطبیق gaii‏ 
- وبشكل خاص من فقه اللغة ‏ ليس فقط عل اللغة ولكن 
ابعل ومع ما شمه Lo‏ راد غير مفتشين 
iat‏ عن ol Lidl‏ ولکن عن القروقات بين الجتمعات التي تخیر 
إليها بنى الجموعات الرمزية Aah Sty‏ أو الطقسية . 
(1نتناول هذا التعبير الشامل ئيس جعناه الدقيق. ولكننا نريد ببساطة» انقول ان 
الاخعصاص موضوع الحديث یلامس جال العلوم الاجتماعية» ويشكل عام : 
ple‏ الاجحماعء اليلالةء الانترويولوجيا AEN‏ العراقة. الخ . 


يتمثل منهج «التوحيدة الرمزي الأول بأعمال جورج دوميزيل 
التي مهد ها أندريه بيضانيول والذي نستطيع تسميته ب «الشوحيد 
القدية الرومانية 2 أمام صنفين من الرمزية à‏ بتجاورا ان أكثر الأحيان 
دون أن مختلطا. نلاحظ من جهت روزا طقسية أو 
خحراقية - متمحورة حول عبادات جهنمية thats‏ على طقوس 
A pets ALA‏ وتبتك ومستعملة هیاکل à Las‏ ووأحجار tés ll‏ 
وقبوراً يكفن الميت فيهاءالخ . » ومن جهة أخرىء Of‏ الجسوعة 
الأخرى من الرسوز isomorphes SL izay‏ © قي تشافرها 
السابقة. - يستتتج بيغانيول من ذلك 3I‏ الجتمم الروماني كان مكونا 
من جتمعين متراكمين Lae‏ ماعات روملوس المتدية الاوروبية 
والحضريوت السبینیون وهم شعوب آسيوية مارست عبادات وتقالید 
زراعية. 

وكل ما عدا ذلك یصبح منبج ج. دومیزیل المطيق على She‏ 
بیغانیول الدلالي تسه . انه التركيز على معرقة روما في العصور 
القديمة. سيعيد دوميزيل » إذا جاز القول» إدماج الرمژية golly‏ 
بجوانب الرمزية آلروماتية الصرفة ضمن كيان وظيفي واحد لیس له 
علاقة مم «انتشاره رموز هندية - أوروية عند سكان أجانب now‏ 
معقولة وهي if‏ فقه اللغة برضح أن الرموز «السبينية» مثل الرموز 
«الرومانية» تتواجد لدی 35 الجتمعات الألسنية الحندية الأوروبية. 


(1) صفة تنسب إلى عدد من الآلحات الا سطورية اللراي يعشن حسب رأي الوئئیین 
قي أعماق الارض. 
(2) كلمة مستعارة من العلل pii‏ بوتوان Las = ot)‏ إلى نفس النوع» 
ويرد إلى نفس الاصل التأويل ؟ ونحن نفضل نظير „isotope‏ 
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وقد أظهر علم الاجتماع الالستي عتد السلتيين والجرمان واللاتين أو 
عند المتدوس القدماء والإيرانين» ويشكل أفضل للفایة» ليس فقط 
فتتين رمریتین ولكن ثلاث قتات متمايزة LAE‏ تعلن عن رمزیتها الدينية 
عير AV‏ اللاتينية الثلاثة gia‏ أصيحت شعار کل النظام النوميزيلي : 
tape‏ مارسء کیرینوس. ولکن دومیزیل لم يكن يمني التوحيد أو 
الاختصار مثل بیغانیول أولووي Lowie‏ أو dj: Lace‏ «الانتشاره 
المندي - الأوروي لا یفسر شياء دیصیح التفسير الاعمق» الاحتصار 
cpl cira‏ الرمزي عند افنود - الأوروسين تفسيراً Lab,‏ . 
تبط الأنظمة الرمزية الثلائة بدفة يتصنيف ثلائي للمجتمع المندي 

San‏ ثلاث مجموعات وظائفية قريبة جداً Le‏ كانت عليه الملل 
العلاث التقليدية في افند القدية: البراهماء كشاتريا ء فایسیا. إن 
جویشی الطقی والأسطورق. هو إله «الرهیان»( والضوء مشل 
ميترا ‏ فارزنا له ELM II‏ مارس هو له ao A‏ والزارعین. مثل آندرا 
إله المحاريين الكشاترياس» أما Lab‏ لكيريئوس فهي wh‏ 
المجموع وهي غالياً اش إنبا A‏ المزارعين «والمتحجين» Cad Ay‏ 
Re‏ 

وحسب وظاتفية دوميزيل OP‏ الاسطورة والطقس والرمز تدرك 
مياشرة A‏ معرقتنا الجيدة لاصل الكلمة. وما الرمزية الا فرعا عن 
علم الدلالة الالستي . 

مع ذلك a‏ يثبت لنا التحليل التي إنه يهب الاحتراس من قراءة 
ماشرة: يحاك حجاب الرمز ليس على مستوی الوعي الواضح de-‏ 


AL )9(‏ أكثر تعقيداًء تنس وظائف Faye‏ مضاعفة كما كانت في روما أو 
للملكة قي كتب الفیدا: ف «عمسعة Rex-‏ ترتبط حرفياً ب Raj - braun‏ 
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كل حال نسآل لم يستعمل تشابك «المعتى الجازي» و دالرمزه بالتسية 
للمعنی الحقيقي ؟ ‏ ولكن على مستوى تعقيدات اللاوعي . وإذ يكن 
الرمز بحاجة إلى حل ء فهذا بالضبط لأنه رقم AUS‏ مرموزة غير 
مپاشرة ومستورة . 
من جهة أخرى» تملك الجسوعات الرمزية الرئيسية 

والخرافات صفة غريبة وهي انها تفك من العرضية الالسنية: تكون 
الخرافة بعکس «الالتزام» الالستي الذي يرتبط به الشعرء مستقرّة في 
امادة اللغوية نفسها: أصواتباء مفرداتهاء مجاتساتها الاستهلالية 
وتوریاتها - teh‏ أصالة دكل الوقائع الألسنية الاعری» التي كتب عتا 
ليفي - شتراومن 20 «نستطیع أن ai‏ الخرافة bus‏ حديث حيث 
تتجه قيمة الصيغة traduttore, traditore‏ (المترجم خان Ue‏ 
نحو الصفر. ..» وان قيمة الخرافة تستمر کخرافة عبر أسوأ 
الترجمات» في حين أن القيمة الفقهرة للكلمة تتلاشی في ترجة ولحدة. 
ماذا يعني ذلك؟ ai]‏ يعني af‏ الخرافة لن تتحول مياشرة وعير عرضية 
لغة ما إلى معتى وظائفي. وذلك كما تتحول الكلمة المرتية ضمن 
المفردات. إنها بالاختصار تشكل لغة ء ولكنها لغة قوق الستوی 
العلدي للتعبير D gS‏ 

وهذا ما يقيم الفرق الاسامي بين التحويل الدلالي المياشر 
لوظائفية دوميزيلء وتحويل بنيوية gi‏ شتراوس الألسنية . في de‏ 
الفردات وعلم الدلالات لن يرتب شتراوس أتاسيته وترميزيته حاصة 


(1) الانترويولوجيا البنيوية. صن . 232. 
(3) ليفي شتراوس + الصدر السایق» ص : 232 


على آساس السنية وضعيةء ولكن على آساس فقه اللغة البتيوي : كان 
طموح شتراوس هو تحقيق تقدم لعلم الاجتماع = وخاصة للترميزية 
الا جتماعية - مشابه به OK‏ (إذا لم يكن حتری) للتقدم الذي مهد له 
فقه اللخة . وهو بذلك یتخل عن کل تفسير قد یقولب بدقة الرمز على 
مثال من الالسنية المادية gly‏ مفرداتية ودلالیة)» وهو لم يحتفظ من 
الالسنية إلا بالمنيج البنيوي لفقه اللفة. وهذا المنبج LS‏ نجده عند 
ن . تروبتزکوا 100۵۳۳0۲ ۱۷۰" یمرض بشکل رائع - من بين أشياء 
ol‏ - السمات نفسها للخرافة بشکل حاص وللرمز بشکل عام . 

دوف القام الاول» SB‏ الترميزيية الاجتماعية» والتي هي de‏ 
توافق تام مع التحلیل النقسي ومع فقبه اللغة. ft‏ من دراسة 
الظراعر . الواعية إلى دراسة بنيتها التسحية اللاواعية» . إن 
اللاوعي» البعيد جداً عن أن يكون «ملجا لا يوصف للخصوصيات 
الفردیة». fe pa‏ العكس وسيلة البشاء الرمزي. أي òl‏ صلة 
التحويل لن تعود مطلوية مباشرق ولكنها مطلوية بشكل غير مياشر 
وبعيداً جداً عن الدلالة الباشرة لدلالية الکلمات» وهذا يعيدنا إلى 
السمة الثانية . 

venti امقام الثاني, فان الترميزية البتيوية » مثل فقه اللغة»‎ J 
الكلمات ككيانات مستقلةء ونتخذ بالعكس‎ thle عن‎ cinah في‎ 
ما يشكل‎ Sf كفاعدة لتحليلها العلاقات بين الكلمات». ونضيف‎ 
وذلك‎ GUN القوة نفسها للبتيوية هو: إمكانية حل جمزعة رمزية؛‎ 


(1) هذا التعبير هو عل درجة من APY‏ 
ur 32‏ ده اللغة الدیت» في علم نفس اللغة (باريس 1933( 
ذكره ليفي ‏ د شترارس» الممدر السابق. من. 40. 
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بتحويلها إلى علاقات دلالية. والحالء كيف نیز هذه العلاقات؟ 
كيف ننشىء علاقات غير اصطلاحية. اي تأسيسية ویکن اعتبارها 
كقوانين؟ LS‏ وان فقه اللغة يتجاوز وهمل الوحدات الدلالية الصغيرة 
(الأصوات» BLIY‏ المعاني) ليهتم بدينامية العلاقات يين 
الأصوات» كذلك فإ الاسطوريات اليتيوية لا تتوقف bal‏ عند رمز 
مفصول عن سياقه: يكون هدف هذه الاسطوريات «املة المركبة» 
حيث تستقر العلاقات بين العاني» وهذه الجملة يالذات تكون 
العنصر ‏ الخرافي cmythème‏ والوحدة التكرينية الكبرى» حيث 
يعطيها تعقيدها طبيعة العلاقة" . 

ولنقتبس مثلا من ليفي. - شتراوس نفسهء قفي أسطورة أوديب 
وحسب Le‏ ینقلها التقليد اغْلّيني. لا يجب أن نتوقف عند رمز ceil‏ 
الذي قتله قدموس أو عند رمز سفيتكس الذي قتله أوديب ولا عند 
طقس دفن بولينيس الذي قامت به أنتيغون أو عند ما يرمز إليه 
مرتکب المحارم والذي يركز عليه es‏ لحلل التفسي . ولكن يهب أن 
نتوقف Les‏ عند العلاقة التي تعبر Lee‏ الجمل التالية: «الابطال 
يقتلون غيلاناً جهنمية»» الأهل (أوديب» بوليئيس) a‏ 
علاقة القرابة (زواج من الأمء دفن الاخ غير السموح به. 
الخ . 

أخيراً PR t‏ بين هله «الوحدات الکبری» نفسها علاقات » 
وسنیین حسب منهج فقه اللغة أن «العناصر الخرافية» المختلفة هته 
تصنف نفسها کان ظمة قرابة فيا lu‏ قد نقول Le‏ إن اعلان 
اسطورة أوديب کعناصر خرافية بتيوية «یظهر آنظمة. . . متماسكة 


(1) ليفي - شتراوس» الصلر آلسابق» ص . 23 
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ويوضح Oleh‏ وق al‏ قد تصتف إلى علاقات منشاهة 
العناصر aj‏ الحاصلةء تصتفها إلى وباقات» ترامتية تقطع خيط 
LEA‏ الخرافية وتطورها بنوع من التكرارء من والحشي البثوي . 
وسكذا تسجل الاسطورة في اعمدة ae‏ محزامنة في اللوسنة EOI‏ 


(0 كيا يؤكد ذلك ترويتركوا بالنبة لققه اللغة. ذکره ليقي -شتراوس: الصدر 


الابق من 40. ۱ 
© اقتيستا عن ليقي شدرلوس الأسامي قي هنه اللوحت: المصدر السابق 
-D6 e‏ 


حبكةالحكاية(التصورية) 





النظام المتزامن للعناصر الخرافية 


انتبفون تدفن آخاها 
بوليئيس رقم الحرم 


ييقى إن فك «معني» هذه الأسطورة يسهله هذا التحليل AEN‏ 
التحويلٍ: حولت الرموز إلى علاقات» سميت «عناصر ls‏ 
وهذه تكون متراصة في أعمدة تزامنية, ونستطييع 3‘ تحويل ais‏ 
التزاميات إلى «دنظام واحل: مشيرراً إلى استمرار الآصالة 
ایا يحافظ العامود رقم IV‏ (الخصص تکائنات عاجزة 

متعثرة إلى الامام أو من الجائب» وتبرهن نا الیشولوجیا اثقارنة Sf‏ هذه 
الكائنات هي «أبناء Gel‏ مع العامود رقم 111 (نفي الاصالة عير 
تدمير الغول الجهنمي) على العلاقة نفسها التي iLe‏ عليها العامود 
رقم 1 («علا قات القرابة البالفة التعدير»» مع العامود رقم Il‏ 
(«علاقات قرابة منحطة) . 

وهكذآ تصبح أسطورة أوديت alaf‏ منطقية تستعمل لغايات 
اجتماعياتية0 : ابا تسمح للمجتمع الذي يؤكد في روايات عدة of‏ 
البثر یاتون من الارض (والآصالة») والذي یعرف ممع ذلك أن 
الانان يولد من اتحاد الرجل cat My‏ أن يحل هلا التناقض . في 
| الواقم تقدم الحباة الاجتماعية (العامودان 1و 11 )»وبشکل ريي ٠‏ 
تعايش اضداد مشابه للتناقض الانتولوجي (العامودان 111 و ۲۷) : 
«تولد الذات من الذات ومن الاخر آیضاه. 


ومع الأسطورة المختزلة هكذا إلى i‏ بنيوية بتراء‌ی لنا أن 
التوافق البنيوي الذي يظهر معقداً جداً للوملة الاول هو أخيراً على 
درجة كبيرة من السهولة» سهولة شيه جبريةء ws‏ عل ذلك ay‏ 
ويوجد كثير من اللغات ولكن لا يوجد إلا القليل جداً من القوائین 


)1( انظر الصدر السابق صن , 259, 
)2( انظر المسدر السابقء صن . 243 


الفقهية gi‏ تصلح لكل اللغات». ومثلنا على ذلك التعقيد الشدید 
لأسطورة نق2» يمجرد شرتيب هذه الأسطورة J‏ لرحة. وعجرد 
Wi zt!‏ منہجیاًء lep‏ تؤول إلى «أداة منطقية بسيطةء خصصة لإقامة 
الوساطة بين الحياة راموت“ » وساطة صعبة بشکل حاص عل 
العقلية التي تقولب مفهومها من الحياة والولادة عل رمز انشاق 
«التبا» خارج الارض . بنيوية وكذلك وظائفية» تختصران É‏ الرمز 
إلى مضمونه الاجتماعي الدقيق» وال مضمونه الدلالي والتحوي 
حسب ad grl!‏ 
+++ 


قد نقول إن التحويل الاجتماعي ما هو إلا قیض تحویل 
التحليل النفسي » ولکته يستعمل ال بعاد تسه . بالنسبة للتحلیل 
cl‏ يشكل اللاوعي ملكة حقيقية «حشوة» AE‏ ومحشوة ببساطة 
بطاقة كامنة من الليبيدو. إن المحيط الاجتماعي وظروف LAH‏ 
الفردية قولبت بطرق ختلفة» غيرت© وموعت نيار الحياة الوحيد» 
هذا الاندفاع النوعي الذي تحيط قوته الحيوية بالإرادة الفردية الصافية 
من كل الجهات وتغير لون مضمون التصور دون توقف وتصیغ كل 
الصور والمواقف. وعل عكس ذلك» يعتقد عام الاجتماع أن 
اللاوعي «فارغ عل Papl‏ وه‌غریب عن الصزر مثل غراية 
المعدة عن الأطعمة التي تمر cale‏ ويقتصر عمله عل «فرض القوانين 
البنيوية» وتدمج عملية البناء باشکاضا البسيظة ‏ وهذا يشكل پغرابة 
الموهبة نفسها للذكاء» نوع من الذكاء اللاواعي - الصور ودلالات 
الألفاظ Jal‏ اجتماعياً. 
Jai (2)‏ المصدر السایق ص . 243, 
(2) انظر يونغء رموز وتحولات الليبيدو. 
(3)'انظر ليفي - شتراوس. المصدر السابق ص . 224. 


وني التحلیل النفسي كما في علم الاجتماع الخيالي لا برد الرمزء 

في التحليل التبائي » إلا إلى -حادثة Ade‏ . ويرقض SU‏ المرمز 
لساب التحویل إلى رامز واضح dsl.‏ يحول التحلیل النفي أو 
البنيوية الرمرٌ إلى دالول أو في Jat‏ الحالات إلى مرموزه. وعند هذا 
Adi‏ أو ذاك لا ینتج ah‏ التقوق» إلا عن BLS‏ اللاوعي . وقد 
حرك جهدٌ فكري Gand‏ ليغي ‏ شتراوس وفروید. فاجتهد منهج 
كل منهها في أن يجول الرمز إلى دالول. 


الفصل الثالث 


الترميزية التوليدية 
pan‏ التصورات أصتاناً المية ووسده الانفسال 
يتو its‏ ما 
غريغوار دوئیس 
علم آباء الكتيسة اليوناي 


بين التيار الكبير للترميزيات التحويلية الميزة بالتحليل النفسي 
واليلالة: وین الترميزيات التوليدية» من الانصاف أن نيكم بأعمال 
آرنست كاسيرير Cassirer‏ الفلسفية التي تخطي التصف الثاني للقرن 
العشرین» والتي استطاعت إعادة توجيه الفلسفة والبحث الاجتماعي 
والنفسي جهة الاهتمام بالرمز. وتشكل هذه الاعمال إضافة رائعة أو 
مقدمة لذهب الوعي الأعلى الرمزي علد یونغ » ومقلمة لظاهرائية 
اللغة الشعرية عند باشلار ial,‏ لأعمالثا الخاصة 4 انتروبولوجیا 
الآثار وكذلك للتزعة الانسانية عند مارلو- بونتي . 
منطلقاً من النقد الكانطي ء كان تكاسيرير الفضل الكبير في 
تخليص هذا النقد من بعض وضعية علموية لا ترید اعتبار ما Ae‏ 
«النقد الأول» أي التقد الذي يقوم به «العقل اشالص». ل deh‏ 
كاسيرير بالاعتبار «الانتقادات» الأخرى فقط وعاصة däin‏ إلحكم 
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. العقلی» ولكنه آنجز قائمة بالشعور التكويني MLS‏ المعرفة والعمل . 
كذلك yaa‏ كاسيرير جزءاً من أعماله للأسطورة وللسحرء gl‏ 
وللکلام . وکان الاكتشاف «الكويرنيكي» الكبير لکانط هو برهانه il‏ 
العلم والأحلاق والفن لا تكتفي بقراعة العام Rane‏ يل تبي عبر 
حكم عقلي «تركيبي بالدرجة الأولى» te‏ من القيم . ويعتير كانط ان 
الإدراك لیس الدالول الشابت للأشياء > ولكنه التنظيم التوليدي 
«لواقع . وتكون المعرفة )15 تأصيساً للعالم» ويولد الترکیب 
كي بفضل وتخطيطية استعلائية» أي بفضل OL‏ 


AE‏ ليس المقصود Lut‏ «تفسير» آسطورة أو رمز بالتفتيش فیبا 
مثلا عن تفسير نشكوني شبه ‏ علمي أو تحويل الاسطورة أو الرمز إلى 
قوی عاطفية كبا يفعل ذلك التحليل التفسي أو kakt‏ إلى موذج 
اجتماعي کا يفعل ride‏ الاجتماع © . وبکلام آخر إن مسالة اللرمز 
ليست faut‏ مسالة أساس LS‏ نرى في منظورات الوجودية العلموية أو 
منظورات علم الاجتماع والتحليل egill‏ ولكتبها بالأحرى مسالة 
التعبير الماثل في الرمز نفسه وذلك من منظور وظائفي یرسمه الذهب 
النقدي. وليس هدف الرمزية jut‏ شيعا Jau‏ للتحليلء ولکنه 
حسب تعيير عزيز على قلب كاسيريرء «مظهراء أي نوع من قولبة 
شاملةء ipaa‏ وحيةء عن أشياء tee‏ وجامدة. نا الظاهرة المحتومة 
بالنسبة للشعور الانساني التي تکون هذا التنظيم المباشر للحقيقي . 
وهذ! y‏ یعطی ngs ial‏ میت ولکن MES‏ هادف PA J‏ بکل 
المحتوى النفسي ‏ الثقافي للشعور إلى مرتبة امدف للشعور الانساني. 


(1) کاسیریر؛ فلسفة الرمزية 11 . Bye‏ 
2 انظر کاسیریر» فلسفة الرمزية 17ء . 2- hows‏ حل الا تساناه من 
9 , 142 , 


À]‏ هذا الضعف التكويتي الذي يحكم عل الفکر بعدم قدرته على 
استبصار شيه ما بشکل موضوعي. ولكنه يدمج هذا الشيء مباشرة 
في معنى: يسميه كاسيرير «بالثيات Org yet‏ ولكن هذا الضعف 
ليس إلا الوجه الآخر لقدرة هائلة: lp]‏ قدرة الحضور المحترم 
«للمعنی» الني jé‏ بالسبة للرعي اونساني» 9 لا شي 
«حاضراً) cibles fata‏ ولكن کل شييء متصون . 

یکمن المرض العقلٍ بالتحديد في اضطراب إعادة ‏ التصور. 
والفكر المريض هو فكر أضاع «قدرة المماثلة»» ومن خلال هنم المقولة 
تتخلص الرموزء «وتتبرأ» من المعنى © . یعرف الانسان العاقل 
والصحة العقلية Bj‏ بعبارات ثقافية و«الانسان السارف 
«Homo - Sapien‏ ليس في le‏ المطاف الا حيواناً رمزياً. لا توجد 
الأشياء M‏ «بالصورة» التي يعطيها Lab]‏ الفکر adag col‏ الأشياء 
3 عي Íp‏ رموز» في غاية الکمال ES‏ لا تقوم في الترابط الشطقي 
للإدراك اي وللتصور وللحکم المقلي: وللاستدلال إل gall‏ ۰ 
الذي پغم‌ها. . تفتح الفلسفة والتحليل الظواهري لمختلف قطاعات 
والتشبي»» عند كاسيرير على نوع من الشمولية الرمزية. 

Je‏ كل حال» كوتنا عرّفنا الرمز بديناميته الصافیة» ندرك أن 
كاسيريرء توصل بذلك أيضاً OY‏ يسلسل الأشكال الثقافية والرمزية» 
معتبراً Jee‏ الأسطورة كرمز جامد متخلاً عن مرهيته ct al‏ 
بينها Je‏ العكس فان العلي التشبيء بامتيازء هو استصرار طرح 
متجدد للرموز وهو يمتلك إذا قوة ثبات رهزي أكبر من غيره. . 


.202 -u4 Ir LL spo) 
. 359 plei المصدر‎ alt 2) 
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ویتوجّب إذاً انتظار عمل بحاثة أكثر تحرراً من نقدية وعلومية 
كانط لكي تبد المخيلة الرمزية ثانية استقلالا كاملا عن تحكم منطق 
ال موية. 


Lah مسرفة الأمس لك الية‎ SIs 
للتظر إلى ماهو بوجود في كل‎ goes . . . العللية‎ 
- . مکان وزمان والعظر إلى اللي يحمي للکل.‎ 

-upi ces 
-TPA بونغ: رعزية‎ 


إذا كانت نظرية يونغ عن دور الصور واحدة من النظریات FSW‏ 
lane‏ ء فان مصطلحه بشان الرمز هو الاکثر عموضاً والأكثر تقلباً . 
وبیذا تختلط باستمرار النماذج الأصلية والرموز والعقد النفسية. على 
كل حال» لقد انطلق Alpe‏ من اختلاف راسخ وواضح جلا بين 
اندالول - الظاهرة والرمز الال الاصلي لينتقد التحليل التفسي عند 
فروید . 

Ji,‏ هذى Van 3p‏ ( بعودته إلى التعريف الكلاسيكي للرمز 
پکتشف من جدید وبوضوح of‏ هذا الرمز هو قبل كل شيء متعدد 
الإيحاءات زان لم يكن متساوي الایجاءات)» وبالنتيجة فان الرمز لا 
يستطيع uf‏ يتشيه بنتيجة ما إلا إذا حولناه إلى وسيب» وحيد . يعود 
الرمز di‏ شيء ما ولكنه لا ويتحول» إلى شيء وحيد ‏ أي إن «الحتوی 
QU‏ للغريزة الجنسية يقبل التفسيب . . . OL‏ باتحویل اي بشكل 





(1) Jung, Seckuprobleme II, Aufl, Zurich, 1946, p. 49. 
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دلالي كتصور بذاته للغريزة الجنسيةء وإمًا رمزياً کمعنی روحاقي 
للغريزة الطبیعية,(. 

3 هذا «العتی الروحانی»» عله الاسسية اللتبسة ل لازدراجية 
الرمزية تفسهاء هي ما دعاه يونغ «الثال ål ahal‏ الخال الاصلي 
«per se»‏ بذاته هو نظام من «الإمكانات الكامنة» ومركز قوة غير مرئية 
«ونواة dis‏ او ایضاً هو «عناصر بنية للنفس تتصف بالقوة والارادة 
الإلحية». a]‏ اللاشعور الذي يقدم «الشکل المالي ‏ الاصلي JH‏ 
ail‏ » والذي من أجل أن يدركه الشعور ويكون تملوءاً Ve‏ بالوعيي 
بمساعدة عناصر إدراك متصلة أو gel Ji. Ge lise‏ هر إذا 
شكل دينامي » à An‏ منظمة للصورء ولكنه بيط [io‏ بالترسيات 
الفردية» الذاتيةء المحلية» والاجتماعية لتشكيل الصور. 


وهكذاء يدمج SUM‏ الأصلي التفسي ويتجلوز في الرقت نفسه 
الآثر ‏ الدالول القرويدي الغارق فيه. ولنردد المثل الذي ذکرناه عن 
ty i‏ شل حلم مرتكب المحارم س النموذج الاوديي . 
بالاختصارء وفي هذه الحالة بالضيط التي تبنيناها يوجد تحويل فعلي 
Ses‏ إلى شهرة حقيقية. شهوة مضاجمة الام عملياً رغم lat‏ 
مرفوضة . مع ذلك وفي أحلام عديدة مشاببة: لا نستطيع الوصول إلى 
تحويل الثر-الدالول.للحلم إلى..حادث سببي واضح جداً في السيرة 
الذاتية . ip éd‏ تفسیرا تقوده US‏ طريقة التداعي «بالمشاببة» في 
سيرة الریض قد يؤدي إلى نتاشج مغلوطة وعلاج كيفي. ولکن 
ويكون حلم ,مرتكب المخارم خاصة أكثر شمر من رغبته الفملیةه ؛ 


(1) Jung , Die paychologie dex Ucbertragong, Zurich, 1949, pp-17,18,23. 
انظر بولاند جاكوبي» التموذج  الأصل والرمز في علم النفس عند یونغ.‎ (2) 


ويقود رمزياً إلى ما توضحه الانظمة الدينية الكبرى من خلال الصورة 
الكييرة Lal‏ وانسحاب سري يحررنا من ثقل الممؤولية ومن واجب 
قباوزه»(۳ 

إذاً تمکس هنا كلية التحویل الرمزي الفرويدي: اه تمجيد 
مثالي Jol‏ للرمز الذي یعطینا «معناه» ولا يعطينا تحویله إلى لیبیلو 
جنسي » Ces‏ ولا تحريل أحداثه السيرية. 

وسكذاء فان اللیییلو نفسه عند das Gx‏ من sels‏ فبدل أن 
لا یکوت الا نزوة جلسية ة تحكمية إلى هذا JE‏ أو iis‏ فإنه يصبح 
الطاقة النفسية بشكل عام » ونوعاً من دعر ثابت» للمثال my‏ 
ne‏ ترمز له الأفعى افرص التي تال( وت إن العفو 
الذكري النتصب يرمز إليه Lat‏ 


في الواقع يسترد یونغ ويعرض يعمق كبير الدور الوسيط 
للمثال ‏ الأصل ‏ الرمز. لانهء وبالوهبة الرمزيةء لا یتمی الاتسان 
فقط إلى العالم الظاهري المخطط الدواليلء إلى عسال السببية 
الفيزيائي » ولكن يتمي إلى N dle‏ الرمزي» والخلق الرمزي 
التواصل «بالتحول,9 الدائم الليييدوي . إن الوظيفة الرمزية في 
الانسات هي i3‏ مکان «مروره واجتماع المتناقضات ede‏ 
وف اشتقاقه اللغوي تقريباً . الرمز بالامانية Siombild|‏ يعني [as yar‏ 
Fan‏ متناقضته © , . ویصبح الرمز پعپارة أرس طوطاليسية موهبة 
)1( يولاند جاكوي» المصدر السابق ص . 179. 


)2( وهذا عنوان gt AS‏ لیونخ . 
)3( جاكوي : المصدر السابقء 185 


gall Lely‏ الراعي © بجماعة»ء معنى درك ويقتطع بدقة الأشياء 
والمادة ALM‏ التي هي الأخرى تفيض من قاع اللاوعي © ویعتبر 
يونغ it‏ الرظيفة الرمزية هي معاشرة لا يل زواج حيث ينوب 
العنصران في الفكر المرمز نفسه ويتحولان إلى «عش» حقيقيةء إلى 
«Al oh‏ للفكر 

إن هذه الترميزية afp‏ أساسية لسيرورة التكون الفردي 
gil‏ منبا تؤنحذ الأنا بتحقيق التوازن» بوضع «تركيب» من كلمتين 
Sinn - bild-‏ - الشعرر الواضح الجماعي في جزه هته» di‏ من 
العادات والتقاليد وا foal‏ وا واللغات الراسخة عبر تربية الفس 
واللاوعي telat‏ وهذا الشعور ليس شيا آخر غير اللیبیدی هله 
الطاقة وتصنيفاتها الثالية - الاصلیة. ولكن سيرورة التكون الفردي 
هذه تذكرنا بعناصر مثالية - أصلية (اللاوعي الجماعي) تختلف 
بالتاکید حسب انس التي ple‏ الليبيدو: وهكذا فان الصورة 
الکبری الوسيطة عند الرجل التي توازن الشعور الواضح هي صورة 
النفس Anima‏ صورة المرأة الاثيرية والالفية» Ge‏ هي عند AM‏ 
صورة دال Animus‏ »» صورة «الشاب الأول»ء بطل الغامرات 
العديدة الذي وازن الشعور الجماعي . 

ولكن يجب الإشارة وبشكل خاص إلى أن یونغ وکاسیریر یعتقدان 
a‏ امرض pall‏ + العصاب» iy‏ عن ضعف الرظيقة الرمزية التي 
تود اختلالاً يغمر مبداً التكون الفردي بطريقتين عکنتین: إما ‏ کا في 
الالات gil‏ يدرسها التحليل gli‏ - بسيطرة التزوات القطرية ۸ 





(1) استعمال الرسم التخطيطي في فلسفة كائط . 
(2) انظر باشلار الذي یعتبر أن الرمز يقتضي شعوراً يقظاً. 


67 


لا تتوصل لترمز عن وعي الطاقة المحركة يله النزوات» ob Les‏ 
الشخص» بعيداً جداً عن أن یتشخص ینقطم عن العا احقيقي 
(انطواء) Jets‏ موقعاً Y‏ اجتماعيا Los‏ وملزماء وإساء J LS‏ 
الحالات التي درست أقل ولكنبا خذاعة أكثرء يختل التوازن لصالح 
الشعور الواضح be, F‏ نكون إزاء سيرورة تصفية مضاعفة - DNS‏ 
كثيسراً $ حتى لنجدها مستمرة d‏ المجتمعات ذات العقلاتية 
ib ali‏ تصفية للرمز الذي يقل إلى cyl‏ تصفية للشخص 
ولطاقته التكوينية التحولة إلى «انسان الي تحرکه فقط «أسباب» الوعي 
الاجتماعي المحيطة . 


يشكل الانفصام العمهي -الرمزي» LS‏ راه كاسيرير » المرض 
العقلي: يتحول الرمز هکذا إلى جرد عارض» عارض «نقيضة 
مکبوتة». ووعن سادة الصورة الکامنة في اللاوعيء نتيب قدرة 
الوعي عل st‏ اشکال وتوليد بض 5 . .> ise‏ د تظهر التزوة 
شالت ولا tal dé‏ تعبيرها الرمزي الواعي . وشکل" jipa‏ لا يعود 
الدلول الترليدي. الطانة APA‏ مطابقاً للدالء وينطفىء الرمز في 
دالول دا ع اتفاقيء «قوقعة فارغة لتماذج أصليةع© و تتجمم مع 
یلاها في نظريسات ياطلة Las‏ خطرة لأا بدائل 
للرموز و ومذاهب وبرامج ومفاهيم تغرق قي الظلام وتخدع ذكاءنا» 
وعندها یصبح الفرد عبد الوعي الجماعي والراي الفوري » يصبح 
«الانسان eas‏ الستسلم لكل اضطرابات الرعي الجماعي . 

ويكون الرمز إذاً واسطة لاله توازن يوضم الليبيدو اللاواعي 
ب «العنی» الواعي الذي يعطيه cel‏ ولكنه يثقل الشعور بالطاقة 


(1) جاکوي . س , 184 
ste )2(‏ عس. 196 , 


اللفسية التي تحملها الصورة. وکون الرمز وسيطاًء فانه یصیح La!‏ 
Ge‏ للشخصية وذلك بسیرورة à‏ التكون الفردي . atl es‏ من 
التجمیع التحويلٍ عند فرويد» نری 3[ عند یرنغ مافوق وعي 
شخمي ومسکوني وهو آلجال الخاص بالرمز. 

على کل Sle‏ فان الإبيام الكبير- الستند غالبا على epee‏ 
اللغة الذي آشرنا إليه في بداية هله الفقرة الذي بسیطر عند يونغ » 
ناتج عن أنه يوجد غموض متكرر بين مفاهيم النموذج الأصلي - الرمز 
من جهة ومفاهيم التكون الفردي من جهة آعری. والجال code‏ 
يتبين لنا عملياً وجود رموز واعية ليست مشخصنة SiH ols‏ الرمزي 
ليس له إلا وظيفة واحدة «مصطنعمة» في حضن سيرورة التکون 
الفردي . تقدم الهذيانات كل صفات الرمز وهي ليست «تراكيب» 
مشخهنة:. U|‏ على العکس جزیرات صور واستصواذية» 5-9 أي 
قوليها مثال أصلي واحد. 


بكلام آخرء إذا كان عند فرويد مغهوم للرمز ضيق جداً حيث 
يحوله إلى سببية جنسية » نستطيع أن نقول إن لدی En‏ مقهوما واسعا 
للخيال الرمزي يدركه مباشرة في حيويته التركيبية 2 أي في حيويته 
الأكثر عادية والأكثر List‏ - غير مبال, عملياً tind gy‏ بعض الرموز 
وبعض الصور . لانه إذا كان التحليل النفسي لا يستطيع أن یعرض 


)1( قد نستطیم القول أن يوتغ اخذ مفهرم ال وحصيلة متغطادوهم عن هیغل» وكيا 
فعل یونغ. ها نحن نتینی هذا التهوم. وقد برهن لوياسكو جيداً أن المقصود 
يتجاوز أكثر من سستام ymo‏ حيث تكمن فيه صافيةٌ الثتائيات iadi‏ 
التصود حصيلة تفقد فيها الفرضية thèse‏ والتقيضة antithtse‏ احتمال 
تناقضهها. والشخص aril‏ مر پالاحری" سستام غُني بالاحتمالات التتاقضة 
التي تسمح بالحرية أكثر من النصيلة التي هي تصفية سكونية للتناقضات. 


لعمومية (مذهب لا يعترف بأية سلطة إلا بالقبول العام بعكس 
القردية والذرية) الرموز الكبرى الرائعة إلا بتزييف التعميم الأوديبي» 
(وقد كذبته كل الانتولوجیا) وإذ لا بستطیم خاصة ة نظام الکیت of‏ 
يعض للتعيير الرمزي بأشكاله الخلاقة الأكثر سموأء ile‏ نجدد تظرية 
à ëz‏ تحديداً الرمز باهلیته البدعة غير الرضية ولا تذکر أوديب Ai‏ 
لتحلل الطار بع العالي gala‏ الاصلية - الرموز» إن نظام يونغ يبدو 
Laf‏ أنه be‏ بغرابة في تغاؤلية UUH‏ الشعور الرمزي السدع للفن 
وللدين» والشعور الرمزي البدع لاستيهامات المذيان البسيطة 
واستيهامات الحلم والشنوذ العقلي. 
سانيا 
دلا يمكن دراسة الصرر: الا يالصورة» رذلك 
۱ أن نحلم بالصور كيا دد لي حلم الینظد . . . » 
غاستزن باشلا 
كشع La poétique de la rêverie,‏ 
٠‏ حدد غاستون باشلان LS‏ يبدو لناء هذا الاستعمال al‏ 
tll‏ + للرموز. pi.‏ عام باشلار ال ثلائة قطاعات حيث للرموز 
استعمال متفاوت جداً : القطاع الذي د يتسب لعلم وضعي حيث أي 
زسز يهب أن یکرن محظررا دون رحمة تحت طائلة اضمحلال 
oil‏ © وقطاع الحلم والعصاب الذي يتفتق فيه الرمز ‏ كا BY‏ 
فرويد ذلك بشكل ter‏ إلى عرضية بائسة. do‏ هذا أو ذاك من 
القطاعات میب أن يكون كل رمز مشيوهاً؛ مطاردا؛ یسزله «تحلیبل 
تفي وضعي» برغم صفاء ودقة الدالول (الاشارة» أو يعزله تحلیل 


(1) وشاعرية حلم اليقظةه ص. 4 وانظر ality‏ الملائیقه. ص AD‏ 
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تفسی كلاسيكي » ذال يوقظ نفسية هذيان ضيايي ويعيدها معصية في 
dle‏ الشعور الانساني. 

وثمة قطاع cils‏ يكمل هذا المجال لانه yor‏ بالإنسانية 
الکامتة Li‏ : إنه قطاع الکلام الا نساني» آي اللغة ‘Gill‏ ا لفقة 
من عبقرية النوع» لساناً وفكراً في ارقت نفسه. وف هله اللغة 
الشعرية نجد المناظرة الإنسانية یی کشف موضوعی وبين انغراز هذا 
الكشف في ما هو أكار ظلمة عند الغرد البيولوجي . وكا يشير فرناند 
فرهسن Fernand Verhesen‏ في مقالة رائعة» تعطي لغة القصيدة 
Uh‏ أنا الخاص Ou‏ الذي يسمح لوظائف الانسان المؤنيتة حقيقة 
أن تلعب في الصميمء أن تكون أبعد من الموضوعية الفارغة أو الذاتية 
الطلية دبقاً . أخيراً لو tga LAN‏ الانطوائي للحلم لتلعصاب» 
3p‏ الإنسان یتصرف بشكل مطلق بوسيلتين وليس بواحلة فقط . 
Jools‏ العام يتصرف «يمفهومين تقتيين»: ei.‏ العلم 
موضوعياً , وهذا احتقار للطبيعة بهدوء» ومن جهة آحری جعل الشعر 
Lil‏ وهذا قولبة للعام حسب المثال الإنساني والسمادة الإنسانية 
للجنس البشري وذلك عبر قصيدة وأسطورة ودين . 

Li‏ كان قد اجه التحلیل él‏ وعلم الاجتماع» نحو 
التحول إلى اللاوعي» ما بلسان حال الاعراض Uy dealt‏ بلسان 


)1( انظر ف. فرهسن » قراءة غاستون باشلار السعيدةء رسائل المركز ان للي 
للدراسات الشاعرية رقم 42 ص . 5: «تستعمل العرفة العلمية والمعرقة 
الشاعرية ek‏ متناقفة كلياء ولكن Ls‏ تضتیان قدرة عل الرقائم 
وللعاش وهذا برضح ويقوم المعرفتين متتخلصاً من الحوادث» ‏ 

)2( ف. فرهسن, المصدر السابق ص. 7. انظرج. باشلار. شاعرية حلم 
اليقظة . ص 12. 


حال الترانيم الاسطورية وجه باشلار بحثه في الوقت نقسه نحو دما 
فسوق - الرعي الشمري» الذي يتوضح يطريقة الکلسات 
والاستعارات» ووجهه Lal‏ لحو هذا النظام من التعيبر الاکثر غموضاً 
والاقل بلاغة من الشعر والذي يبدعه حلم اليقظة: حلم يقظة حر أو 
وحلم يقظة کلمات» قاری» القصيدة» غير مهم شرط البقاء تحت 
ضوء الشعور اليقظ إزاء غياهب الحلم . 

من هتا وجود ترميزية ليس che‏ وبشكل متناقضص عند هذا 
العلومي à‏ ما تفعله مع التحليل» مع منهج العلوم الطبيعية. وقد 
أوضح ذلك باشلار في سلسلة من عؤلفاته : التحليل هو عمل العلوم 
الوضعية» علوم جبرة على الزهد القامي «لتحلیل نفسي وضعي» 
ينتزع الشيء من كل روابطه العاطفية والشعورية. يلاحظ باشلار 
مرات عدة أن Gien‏ العلم والشعر متناقضان كقطبي الحياة 
Opell‏ وذلك بعكس ما تؤكد عليه عقلانية كاسيرير أو 
gs‏ - شتراوس . Ja‏ بكثير ليس hä‏ وجود ala‏ الثتائية وسط 
الشعور ولكن أيضاً: «من ابید إثارة تنافس بين اليوية الفهومية 
aH att,‏ على كل حال لا نجد إلا الخيبة عندما نجعلهها 
تتعاونان»( . GY‏ ويهب أن نحب القوى النفسية المختلفة لغرامین 
غتلفين إذا كتا نحب المفاهيم والصور»©, 

من هنا ضرورة تبني منیج خاص في حقل التعبير الشعري . لا 
تنفد الظاهراتية إلا على تفسيرات thle‏ عندما تخاطر في عالم 
)1( التحليل النفي للتابه ص . 10. 
)2( شاعرية حلم اليقظة» ص 45 


)3( الصدر «ll‏ صن 47: إنه هذا الحب الکمل الذي go‏ «الشعور الطيبية» 
شمور مخالطه العقل وحلم اليقظة Vs‏ 
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«الفهوم ‏ التقني» لعملية التشييء . بخلاف ذلك ومن أجل 
استكشاف عالم الخيال والتواصل الرمزي» تفرض الظاهراتية نفسهاء 
ووحدها تسمح وبنظرة جدينة «بإعادة فحص الصور الحبوبة 
بأمانة». وي هذا الجال على ماذا يعتمد هذا geil‏ الشهیر؟ إنه یعتمد 
على إبراز فضيلة اصل الصورء ووالإمساك بالجوهر نفسه لأصالتها 
والإفادة (isa‏ من الإتتاجية النفسية العظيمة التي هي إنتاجية 
o «JL‏ .إن ظاهراتية SL‏ هي عند باشلار «مدرسة السذاجة» 
التي تسمح بقطاف الرمز بلحمه وعظمه من وراء كل عقبات التعهد 
AM‏ ي للشاعر أو للقارىء Li‏ دلا Lai‏ الشعر ونحن نفكر يشي 
L a‏ ذاك فان ag lil‏ الساذج» هذا الظاهراي دون علمه 
ليس إلا مكان «الصدى» eg prill‏ مكان هر حوض خصب OY‏ 
الصورة بذارء وهي ass‏ نلد ما نراه . 


نحن BJ‏ هنا بقوة في قلب أوالية السرسز: رمز وظیفته 
الا ساسية - بالتناقض € الاستعارة pre gepi‏ نحو کائن ما 


(1) الصدر السابق ص. 3: «اي ابعاد كل الاضي الذي كن أن یکون قد هيأ 
الصورة في نفس الشاصر». عل العكسء احتفظ باشلار للتحليل التقسي 
بحق دراسة اللاوعيء أي دراسة الاحلام الليلية. وهذه لم تعد شعورا أي 
غير مقبولة من الظاهراتية» إنها وقاتع: (الصدر السابن ye‏ . 130( وهلا 
التمییز آسابي ويسمح بإيضاح مسالة دالاعلاء» (اتسامي) TA‏ بدقة: 
et‏ هو ما تحت eps‏ يقم El‏ دون التحليل التفسي الوضوعي Rouet‏ 
ويكون حلم اليقظة المبدع ما فوق - شعورء من هنا يكون الشعور المطابق له 
مدعا وتصبح الترميزية حسب كلمة لر. أبلير «تکاملاه . انظر و. sgl‏ 
القيمة الانطرلوجية للرمزء في الدفاتر العالية الرمزية» رقم 1. 
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Dis,‏ عند باشلار LIS‏ عن الظاهرائية الاحصائية والعدمية 
عند سارتر Mold‏ وقد وضع سارتر- الخلص لموسرل 
Husserl‏ - دبين قوسین» الحتوی الواسع الخيال» معتقدا آنه استطاع 
ایضاح معنى الخيال في هذا الفراع ‏ پاشلار وهو الاقرب من Je‏ 
الذي مدد الظاهراتية وكعلم تجربة الشعور». صتم بالمکس الامتلاه 
بالصور: تلط JLH Dj‏ مع الدينامية LR‏ ممع التضخم 
«الشعري» لكل صورة مادیة 

سترشدنا هذه الريادة انظاهراتية للرموز الشمرية وذلك عبر 
آعمال باشلار وبشکل غامض في كتبه الأول ثم بشكل واضح أكثر 
فاکث في أحد آخر کبه «شاعرية حلم اليقظةع©» سترشدنا إلى 
النظورات الکبری لانطولوجیا (علم (GASH‏ حقيقية رمزية وهلء 
تژدي عبر اقفالات متعاقية إلى المواضيع الثلاثة الکیری للاونطولوجیا 
التقليدية : الأناء العالى الله . 

LEE) 

شغل علم الكونيات باشلار خلال ستوات‌عدة تشهد عل ذقك 
خسة من كتبه تتحدث عن التواصل الرمزي للعناصر الاربعة. إن 
ll‏ والتراب والنار والهواء Sy‏ مشتقاتها الشعرية ليست إلا الکان 
الأكثر شيوعاً odd‏ الاب راطورية حيث أضيف M‏ مباشرة إلى 
الاحساس. وليس علم الكونيات من مال العلم بشيء ولكنه من 


)1( يطلق ر. أبليوعلء الصفة عل ترميزية یونم رغم أنه يفضل كلمة «تکامل» . 

)@ انظرج . sn‏ سارترء المظيلة» ولقد میج ساركرء T‏ حوران. البق 
الانتروبوئوجية للمخيلة. 

1960, PUF الفرنسية‎ ast المطابع‎ (3) 


TA. 


مجال الشاعرية الفلسفيةء وهو لیس رؤية للعال» ولكنه تعبير 
الانسان» الفرد الإنساتي J‏ العالم. وکا کتب فرناند فرهين 
d Femand Verhesen‏ كوزمولوجيا الواد هذه أنه À‏ يعد من تناقضس 
بين حلم اليقظة والواقم المحسوس » ولكن هناك «مشارکة . . 

الأنا الجالمة والعالم العطی ؛ وتواطؤ سري d‏ ناحية وسيطهء ناحية 
مليثة » امتلاء بکثافة حفيفة) . 


ليس المقصودء رغم المظاهرء تصورية أرسطوطالسية منطلقة من 
العناصر الاريعة الينية من اخختلاط LAT‏ واليارد والجاف والرطب» 
ولكن المقصود حلم يقظة ینطلق من العناصر ويتضخم ليس فقط عبر 
الإحساسات الاريعة. ولكن عبر كل الاحساسات. وعلاقات 
الإحساسات المکنة: العالي» المنخفضء الواضحء السميك, 
cod à Ja‏ المتبخرء الخ . بدورها تستحوذ الظاهرائية على هذه 
الصور وتعيد بناء Île‏ من تلاقي كل مواقف الانسان؛ عام السعادة 
بالتوافق . نجد خلف علم الکاتشات هذا الوحي الخيميائي الكبير 
لكون هر صورة dll‏ صفیی, کون هو بشكل حاص موطن تحولات 
وعمل إنسانيء أي علبة جواهرء إطار تلعال الصغير, للجسد 
الإنساني وأدوات لل homo Faber‏ . | 

عل طريق السعادة هذه تتفتق جيداً عوالم وسيطةء Ses‏ تلك 
التي تصف «الفضاء الشعري» وخاصة هذا العالم الصغير ad‏ 
هذا الكون المؤنسن بالعلم والحلم الإتساني: البيت» المسكن الإنساتي 
ويشمل «الكهف مروراً بالسقيفة» ورموز العالم في حجره وعارضاته 
وموقده ویثره وکهوفه الرطبة والظلمة وأكواخه الهواة والناشفة ‏ تدي 
Lot‏ كل الصون کل استعارات الشعراء الجوهرية إلى هذا السکن 
في هذا dal‏ وما get‏ إلا رمزه الأخير. يكشف نا الرمز ذا عالأء 
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وتوضح الرمزية الظاهرائية هذا العالم الذي - بمتتاقضات dle‏ العلم = 
هو مع ذلك أسامي من الناحية الاحلاقية, موجه لكل إكتشافات 
الما العلمية. أن نشرح هذا ab‏ دون شعور ليس لا تدميراً 
للنفس»" وقد نستطیع أن نكيب أن علم الكونيات الرمزي عند 
باشلار Je‏ علينا أن (er‏ دون شاعريةء أو GLe hie‏ دون فهم 
رمزي للغايات الإنسانية ومعرفة موضوعية دون تعيير عن الذات 
الإنسائية وموضوعاً )$ مقابل الذات) دون سعادة خحاصة .ليس إلا 
an‏ للإنسان». تعيد المخيلة الانسانية الغرور الإنساني للمعرقة 
الفاوستية إلى الحدود العيدة ة لوضع الإنسائي. وإذ یضود الكون 
الرمزي إلى سعادة الانسان. فان كرجيتو احال أو بالأحرى كوجيتو 

dé‏ في اليقظة [Win‏ بالكلمات» وهو الظاهراي الرمزي! - بشکل 
مواز وبحركة مشابية» ليس آبداً عبئاً » وليس أبداً صائياً ٠‏ ولیس 
lat‏ تيرفانا هاجعة (کوجیتو: آدرك sal‏ والکلمة تلخيص لعبارة 
الفیلسوف دیکارت القائل: آنا آفکر bp‏ أنا موجود). ويكون 
الكوجيتو شعوراً» شعوراً مقصیاً » شموراً حوارياً . وباشلار» 

اللاديكارتي على الصعيد العلمي dé t‏ نفسه لا ديكارتياً على صعيد 
الكوجيتوء وقد يستطيع أن يؤكد على عاتقه تأكيد fle‏ آخر بالرموز: 

«إن الكائن الذي يستقر في الکوجیتویکتشف أن الفعل نفسه الذي به 
يتملص من الكلية هو من نوع الکائن أيضاً الذي يستجوبه في كل 
رمز . وبشکل متناقض جدا » نجد عند المفكر العقلاني اللي 
يتبنى «المادية العقلانية» » ولكن على الصعيد الشعري » استعادة في 
الحمق لنظرية يونغ عن النفس والأنفس التي تبدو لنا قربية جداً من 
علم الک . j.‏ الشعور الواضح والذكري العقلائية» Lie d‏ 


(1) ب . ريكورء الرمز فرصة للتفكير» مصدر سابق, 
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عمل Jia‏ العلمي : تنزل thei‏ الس Anima‏ «رتستجوب» 
كالملاك المؤنث» كالوسيط المؤامي. وهلا ما يسمح لاناننة (مذهپ 
يقرر أن الأنا وحده هو الوجود وأن الفكر لا يدرك سوى تصوراته) 
الكوجيتو أن ترتبط بالعام ويتلعي الآخرين. تقود رسزية المالم إلى 
الع ال الصفير (الانسان) ويعود الكوجيتو قلب العالم 
all‏ للانیا» الرمز الأم لكل الرموز التي تحمل أحلام اليقظة» 
وكيا قاطا جیداً Ricen Say‏ «تکون الكرجيتر داخل الكائن ولیس 
العکس». وقد تكونت لدينا الرغبة في القول إن الکائن dat‏ برعايته 
كوجيتو باشلار. یری باشلار في اكتشاف النفس زالأنیی) الشاعرية 
العلم الملائكي لوسيط خيالي. ليست آنیا الحالم إلا هذا «الملاك 
الآخره الذي مرك ویستجوب نقس الحالم. ولكن ظاهراتية الرمز هذه 
تکشف. بشكل خاص» «القطبية الرباعية؛ للحالم وللكائن الأمول: 

th‏ وحید» تحن il‏ أربعة© base le‏ توعاً من جنسیا À‏ (شهوائية) 
«لأربعة كائنات في شخصين أو بالأحرى أربعة کائنات في حالم وحلم 
يقظة» ۰۵ یمود باشلار مباشر ة إلى حسوار أفلاطون عن عاطفة ا لحب 
Banquet‏ . کون الحا مزدوجاً عبر طبيعة تحليلية نفسية big‏ 
بلوره cf tr‏ الاسقاط Gaa tinii‏ لل الزدوج يدورء: 

«ثنائيتنا المأمولة هي LAS‏ كيائنا الزدوج , . . وما تجده ظاهراتيةا 
sna eg y‏ تدكا فا “ey‏ عل صعيد 
الكونء قاد الرمز إلى الاعتراف بتواخدية (وحدة (pag‏ أخحوية 


(1) شاعرية حلم الیفظت عن 54 , 70. 
(2) الصدر السابيء عس. 64. 

(3) المصدر السابق صن . 72. 

(4) الصدر السابق ص . 71. 


وسعيدة بين العالم الاکبر (الكون) والعالم الأصغر رالانسان) ويذلك 
ss‏ ارح | لوامية لأحدهما من مادية الاخرء ومادية أحدهها dab‏ 

uh‏ حلم اليقظة الغني للآخر. عل صعيد الانتروبولوجياء 
ne‏ الرمز إلى التطبيع الدائم «فذا الرجل ولهذه المرأة الحميمين» 
اللذين «یتکلمان في حلم اليقظة للإقرار برغبتیهیا. ليتوحداء بلعبة 
آقطابیا الأربعة المتزاوجة BLS‏ وف سكون من طبيعة مزدوجة في غاية: 
الترافق» ‏ 


في حركة أولى dsl‏ بينت لنا الظاهراتية في الرمزء وهو قلب حلم 
اليقظة المنظوم شعراً ۰ مصالحة مع الكون عبر تجديد ما ورائي - أي 
ما وراء المادة. ما وراء العلم . وفي حركة ثانية. فان ما تلهمه 
ازدواجية الرمز نفسهاه ازدواجية الفكر الذي يقوم بعملية إسقاط 
للمدلولات هو أنه لسنا أبداً لوحدنا. توفظ مثولية وحالة کائن مائل في 
" كائن Gal‏ حلمنا قي البقظة ما يشيه إحياء جدالياً للنفس التعزلة. 
تنتصب LAV‏ حيتظٍ مقابل الأنفس Animus‏ ویصیح الشمور EU‏ 
زوجین» يصبح عناق صور» حواراً Lu (ly‏ . إن هذا الا نفتاج» 
هذا التضخم الداخلي للشعور الحم que‏ عنه الاستلاب ل BUN‏ 
إن الديالكتيك الداخلي لحلم اليقظة اخيالي يعيد التوازن باستمرار 
لانسانيته, وکأنه نوع من القيادة الالية: يعيد باستمرار العرفة 
لإشكالية الوضع البشري . تظهر LOS‏ هكذا كملاك الحدود يحمي 
الشعور من الانحرافات نحو ملائكية الموضوعية, تحو الاستلاب 
اللاإنساتي. ويكون اللاك معني ما Lites ٠‏ « ويفقد الشمور 
الذي يتماهى مع الوضوعية کل وسيلة استملاه, وراغباً أن یکون 
pete‏ من tas LS‏ 


Lol‏ » إذا كان مسموحاً لنا أن ندفعه حتی حده الأقصى ودون 
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العناية به كثيراً فإن التضخم الظاهراتي لاي عقلاني مشل غاستون 
باشلار یسهل ظهور نورانية قدسية بحياء شديد. نورانية قدسية 
واخرویات في الوقت نفسه: ترد لنا الصور والرموز حالة البراءة cada‏ 
حيثء وكبا عبر عنها يجلال بول ريكور في کتابه صراع الترميزيات» 
وندخل في الرمزية عندما يكون موتنا وراءنا وطفولتنا أمامنا). تظهر 
الطفرلة عند غاستون باشلارء وأكثر انطولوجية من الانییا نفسهاء كرمز 
الرموز: «مثال .أصلٍ حقيقي. الثال الأصلي للسعادة اليسيرة©. 
وهذا بشكل خاص «المثال الاصلي المکن تبليغه»» وهذا بالذات ما 
pie‏ الطفولة في الرمز. كم من البعد بين هذا الشعور الواضح 
للطفولة الصافية وبين الانحراف المتعدد الاشکال الذي يريد التحلیل 
النفي aeli)‏ في أعطاف لاوعي الطفل! 

بكفالة fle‏ نفس متمرس بالعقبات الدائمة لمسألة «الذاكرة 
العاطفية» المغلوطة! أثيت باشلار Sf‏ المدلول JEU‏ الأصلى للطفولة 
إغا هو الروائح a‏ . يقترح علينا الظاهراتي je‏ مختارات کاملة من 
عطور cat‏ يقطفها pais‏ من طبقات متشوعتر ie à‏ ویعتیر 
هذا الفیلسوف أنه إذا كان علم الكونيات متصلّد الحواس وإذ 


(1) ب ريكورء صراع الترميزيات: علم الاشتقاق والشروح: والدفاتر الالية 
الرمزية رقم 1 ,1962. 

)2( باشلاره شاعرية حلم الیقظة. عن . 106 

(3) الصلر السابق س. 119- 

)4( العدر السابق. ص . 117. وخاصة هذا الاستشهاد من مولفات فرانز هيلين 
السرية: «لیست الطفولة شیتاً مرت فيناء وغيف حال اكتمال حورته . وهي 
ليت ذكرى. إنها AST‏ الكنوز حياة» وتستمر باغناثنا دون معرفهنا. . 
التعاسة لمن لا يستطيم تذكر طفولته! والقبض عليها في ذاته کجسم في جسمه 
الخاس» كدم جديد في دمه القدیم : يمرت سالا تترکه». 
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عرف علم النفس كحوار حب. وتجربة للنفس مع ملاكهاء فهذا هو 
النور القدمي یبرز نبل كل شيء بصفته الشمية! واله Gj‏ هو الطفل في 
داخلنا والنور القدمي مذ الطفولة إنما هو عطر الطفولة حيث تقودنا 
رائحة وردة جافة. إن طعم «مادئن الصفیرة» (فاکهة) وعطر النقيع 
لا یردما ببروست إلا إلى ندم ذاتي. والعطر عند باشلار هو دليل 
روحي نحو لورانية قدسية للطفولة. تتضوع الورود akli‏ وباتشولي 
الخزائن العتيقة باکثر من رائحة قدسية» إنها تفوح بالعطر بطريقة 
تيوصوفية (صفة نظرية إشراقية دينية موضوعها EY‏ بالرب). 

Of fey‏ باشلار متقدماً بول ریکور» يعثر على تعليسات 
الملكوت الانجيلية : : js‏ 0 تكونوا آشیاه واحد من Ya‏ 
الصقار. . .» sy‏ السوابق القيقية ليست ذاكرة obs‏ 
ولیست lat‏ کا عند افلاطون Sols‏ مع dle‏ موضوعي للا فکار. 

وقد لاحظ باشلار - مستشهدا بالرومنطيقي کارل فيليب 
موريتز Of‏ الطفولة هي بالفعل الستقر التبائي . «قد تصبح طفوفتتا 

نهر النسيان dt) le Léthé‏ أغبر جهنم تصیب مياهه آنفس ا موق 
ایا ححيث شربا لكي y‏ ننوب في افملة sl}‏ المقولات 
الاثنتي عشر عند كانط) السابقة واللاحقة . وإذ نود أن تعبّر عن ذلك 
ast ab‏ أفلاطونية!© Lat‏ تقول J‏ :الطفولة هي المطلق الموجود 


)1( الصدر السایق. صن . 89 : دئيس الماضي الستذكر هو ماضي الإدراك 
فقط . . . فمئل البداية يزين الخيال اللوحات التي يحب رؤيتها من جديد». 
وهو يعثر بذلك عل المفهوم البودليري (الاي يذكره ص 103) لذاكرة مرت 
عل دحيوية» Et‏ 

)2( يجب أن نلحظ جيداً هذه التبرة الافلاطونية في حديث باشلار» قفي كل 
مؤلفات فيلسوف «العقلاية التطيقية: و «شاعرية حلم اليقظةه تسود د 


فعلاء المسؤول والفعال». تقود سوايق كل النزعات الرمزية الموجودة 
في كل أحلام اليقظة» خلف الزمن وارتباکاته» إلى ضجر أوليء إلى 
الطفولة. إلى عفن الدورة التزوية التي كشمها يونم وکرني Kérényi‏ 
في میتولوجیات عدیدة O‏ ومن أجل التاکید Je‏ هذا الحدس الآخير 
يذكر y‏ «العقلانية التطبيقية» > كيغارد مصرحاً أنه وف حياة 
متواضعة خالية Le‏ يثبت الإيمان ء فان صور كتابه الجميل© epy‏ 
ويذكر أحد من عوالنا الروحية الأكثر رومنطیقیة: السيدة غویون 
Guyon‏ التي جدت روح الطفولة وعبادة أيقونة من شمع JE‏ طفولة 
السیح . 

وهكذا dp‏ ظاهراتية الرموز الشاعرية لحلم اليقظة ترافقنا عبر 
كوزمولوجيا التوافق مع العال. وغير إلفةٍ قلبية ودية حيث يسهر ملاك 
التعريض العاطفي . ترافقنا حتي نورانية قدسية حيث لم تعد السوايق 
تتالف من مطلق جرد للغاية» لکنبا تتالف من دفه الشمس لطفولة 
فواحة كمطبخ مثير للشهية: «شمس مزبودة للغاية تشوى تحت سماء 
صافية» . هذه الطفولة هي «pail‏ والفعل في طبقته العليا من 
التهلیل : «للطفولت وهي جموع تفاهات CSI‏ الانسافي» ععیی 
ظاهراي خاص معنى ظاهراي صاف لأنها دون علامة الدهول. 


- الخرية. فلا شيء يؤخل على حمل A‏ . . وتعطى الحجة والخدس كل 
الوقار القنع الضروري . وكا يقال عن سقراط يقال أيضاً عن باشلار. فهله 
:البشاشة» وهنه الحفة المليثة بالتواضع تعطيات d GAU‏ مؤلقاته كل قعائية 
رهیبه . 

)1{ ذک ها باشللار؛ الصدر السایق t‏ سس - كلا 

(2) يذكر باشلار کرکیفاود «زنبقات اقول وعصاافير السیاه». 

(3) 1. فان مركائن. ذكره باشلارء الصدر الابق حي. 123. 


ao 


۰ بنعمة الشاعر أصبحنا الوضوع اللقي والسهل لفعل eat‏ 
i‏ ۱ فتتمثل عيترية باشلار باهم فهم أن تیاوز محاربة الایقونات هذا 
يتتحقق إلا عبر وساطة وتجاوز النقد «العلمي»؛ LS‏ وعبر تجاوز 
PEN‏ اق احلمي السهل والغامض . À‏ تفاؤلية باشلارء الأكثر 
تفصيلا من تفاؤلية يونخ» تبرر نفسها بالدقة ذاتها لحقله التطبيقي : 
«سذاجة» D‏ اللخة الشعرية. على كل حال وخارج «روح الطفولة» 
هلب خایج هذه القداسة أو على الأقل خارج «نعیم» الخيال هذا 
ألذي توصل ad]‏ باشلارء قد نسال La‏ من جديدء دون التتکر 
للإرث eal‏ لفیلسوف «حلم اليقظة الشعري». حول كليّة المخيلة 
ونلج بالتجربة الشعورية ليس فقط إلى الشعر ولكن إلى الأساطير 
العتيقة أيضاً » إلى الطقوس التي تشطب الأديان والسحر 
والعصابات . یکلام Ge ri‏ بعد باشلار الا" تعميم الانترویولوجیا 
si all‏ لولف وشاعرية حلم cela‏ مع Lalo‏ الثابت أن هذا 
التعميم » من ناحية ا ميج تقسه» لا يستطيع أن يكون إلا تكامل أكبر 
للقوى d at‏ ثنايا à pee‏ الضمير. 


(1)المصدر السابق س. 109. 
(2)اتظرب. ریکرر, الومز فرصة للشكيرء ص .17 


الفصل الرابع 


مستويات المعنى وتقاربية الترميزيات 


haa‏ تكن القريئةء بظهر الرمز دال الوحدة 
الأساسية للعديد من مناطق الواقعي» ‏ 
ميرسيا إليادء بحث في تاريخ الأديان ص 385 


من أجل تعميم انتروبولوجيا «dt‏ قد يناسبنا ذا » وییدو هذا 
غير معقول» أن نطبق «تحلیلا نقسیاً موضوعيا على الخيالي نفسه من 
أجل تنقيته هكذا من كل المخلفات الثقافية والأحكام التضويية التي 
ورئها الفکرون الذين ورد دکرهم » وذلك دون علمهم عبر A‏ 
المثلث الغري الذي بحارب الایقونات . Woe.‏ إبعاد مناهج الکبت 
ly‏ التحويل) الصافية الي Y‏ تصوب J‏ عل البشرة السيامية 
(الأعراضية) ed‏ ثم مطاردة لفات الموهية العقلانية التي تظهر 
حت في رمزية كاسيرير عندما يبالغ Lat‏ في تقدير العلم نسبة 
للأسطورة . يجب أيضاً اکتشاف - أبعد من التأمل الباشلاري _ النقطة 
المفضلة تحديداً حيث piles‏ محاور العلم والشعر LE‏ في دینامیتهبا 
الضادة وتتسرب في الوظيقة نفسها للامل (الفضائل LAS‏ الثلاث: 
الإحسان والایان والأمل) . أخيراً أ يجب تفادي الاستفراق في تفاؤل 
يونغ اللامعتول الذي لا يرى في الرمز إلا «حصيلة عقلية» جاعلا 
الرمزية الحادة للمرض العقلي واللارادية . . . غير مفهومة. 


ولکنْ تفنيداً كهذاء وتقديراً كهذا للخيالي يكل المحتوى التضي 
الإنساقيء استرجب مقابلة نصوص > مقاب دقيقة وواسعة نظرية 
آولا ثم مطبقة على هذا أو ذاك من ميادين الفكر الرمزي. وأخحیرا, 
rs‏ مباشرة على التقويم الاجتماعي التفسي النفسيات الفريدة 
والعادية والمريضة. وكان هذا هو العمل الذي باشرناه يمنبجية مع 
مساعدينا ونتابعه منذ خمسة عشر OL‏ لن تستطيع في هذا العرضص 
الموجز إلا لخيص kts‏ ۽ نتائج تتلرج حسب تصميم مثلث: yl‏ 
تصميم النظرية العامة للخيال وهي وظيفة عامة لتوازن 
sansa‏ ثم تصميم «المستويات المكونة» للصور الرمزية olay‏ 
Le‏ ومستملمة في كل قطاعات وأوساط النشاط الإتساني» ist‏ 
يم الإحصائي بقدر ما هو ديتاميكي لفضيلة الخيال ينشذ على 
Lange‏ هي أساسا علم DET‏ وترسم ميتافيزيقا سنبتم Le‏ في الجزء 
الأخير مو مؤلقتا هلا Sy‏ تفرض منك OY‏ أو عبر التعميم نفسه 
لنقطة ارتگازهاء تقارب gti‏ وتقارب الترمیزیات . تلك هي 
الننائج الثلاث التي سنلخصها فيا بلي 


۰ ۰ 


«تدعی اللاتکة التي بط بالصرش من الامل 

ارات 

وتلك التي حيط بالمرش من الاسفل تسمی اياي 

الزهار 

هذه هي النتائج الإجمالية التي نستطيع استخلاصها من 


)1( انظر ج . دوران» «البتية الانترويولوجية للمبخيلة»» الزغرف الاسطوري لي 
روایة du Chartrense de Parme»‏ . 


BA 


أبحائنا: Syl‏ (لغاء شامل UY‏ اللهب الكلاسيكي - الظاهر أيضاً 
عند كاسيرير وقي ثنائية باشلار الذي ييز الوعي العقلاني عن 
الظواهر النفسية الأخرى وخاصة عن الحدود الغامضة ما تحت 
الشعورية للخيالي. إن هذا التكامل للنفس ols‏ نشاط وحيد يكن 
Lal‏ أن یتوضح بطریقتین . Ul‏ من واقم أن المعتى ااناص (الذي 
يقود إل تصور ودالول متاسب) لیس إلا حالة خاصة تلمجاز أي لیس 
إلا رمزا متقلصاً. ليست تراكيب العقل اللغوية إلا تشكيلات قصوى 
لبلاغة غارقة هي نفسها في التوافق الخيالي العام . GE‏ ء ويطريقة AST‏ 
cds‏ لا يوجد قطع بين العقلاني dy «dll‏ تعد التزعة العقلية؛ من 
بين نزعات أخرى» لا بنية محورية خاصة jit‏ الصور. 

انطلاقاً من ذلک» نستطيع أن تمائل الحياة النفسية كلها Le‏ هو 
Je‏ من أن تتخلص من الاحساس اباشء ویکون الفکر بكليته 
Les‏ بالوظيفة الرمزية . ان المخيلة» بقدر ما هي وظيفة رمزية, م تعد 
ميعدة LS‏ قي الفاهيم الكلاسيكية لتکون عجزل وشیثا ما سيق تاريخ 
الفكر القدس LS‏ هي الاسطورة حتى OW‏ عند كاسيرير» أولتكون 
LS Laf‏ عند فروید» إحفاق الفكر الطابق. وهي | تعد chat‏ کا 
عند پونغ» اللسظة الوحيدة لنجاح تركيس pb‏ حيث ان جهد کون 
الأنا ي يبقي ال Sina‏ و Bild‏ على اتصال عفهوم. . والخيلة ليست Li‏ 
إعادة توازن الموضوعية العلمية Le‏ هو شاعري LS‏ تظهر عند باشلار» 
وغا تبرز المخيلة كعامل «رئيسي» للتوازن النفبي. 

أما من وجهة نظر الانتروبولوجيا التي نقف على أرضيتهاء فإن 
الدينامية الوازنة هي الخيالي ترذ كتوتر ولقوتي تماسك»(۲» لنظامين 


)1( انظر ايف دورإانء الرائز النموذجي الأصل لتسعة عناصر والدفاتر الرمزية ع 


يكشف كل منهیا على الصور في عالين متناقضين. في الوضع العادي 
والوسط للنشاط التضسي» فإن هذين العالین يرسمان جيدأء LS‏ رای 
ذلك ‘fx‏ في fle‏ جزتي هو أكثر code‏ والق يقال من كونه 
تركيبياً حقاً. ذلك أن القطبيات التباعدة والصور المتعارضة تمتفظ 
يفرديتها الخاصةء let‏ المتعارضة ولا ترتبط إلا «في الزمن»ء في 
حبكة حكاية ماء jrs‏ نظام FST‏ بكثير من ارتباطها بتركيب te‏ 

وهنه النقطة مهمة لنفهم جيداً الجوانب المختلفة للمخیلت, 
«العادي» منها و «المرضي». والصورء إلى أي نظام انتمت؛ وبتأثير 
لقترة الذرائعية والحوادث» تتظم في الزمن, أو لتقل تنتظم 
اللحظات النفسية في «سحکایده. i‏ بعض العادات البيانية الملازمة 
نلحكاية المبشقة B‏ من ينى SU‏ الاستدلالية coin‏ مثل الوصف 
المؤثرء ويعض ابادیء اللناصة بالسيبية التي تربط حاصلا ما بتتيجة 
ماء هي مع ذلك شيء «آخره. وكا لاحظ ليفي -شتراوس. تکون 
الحكاية التارمخية والأاسطوريةء its‏ السببي » «نظام» صور 
متعارضة . إا ASH‏ الي تسمح في أسطورة أوديب بترتيب المشاهد 
المتعارضة مثل عدوانية أقرباء الدم وتمجيد قرابة الدم. 

ویشکل خاص تسمح هذه اللينامية المتعارضة للصور بتحليل 
الظاهر الكيرى التفسية - الاجتماعية للخيال الرسزي وليل 
متغيراتها عع الزمن. يتجلى تطور الفنون ونمو الأديان وأنظمة ü ali‏ 
والقيم وحتى الأساليب العلمية نقسها بانتظام متعاقب كان قد لاحظه 


= العللية رقم 4 , 1964. «إن قوى التماسك» هذم لیست. كا في التسلیلات 
النفسيةء سيكولوجية وسيرية بشکل صافب. فهي AST‏ من ذلك اجتماعية 
رتعکن شمولية الثقافة المعنية. 


الرخون() الاجتماعيون والثقافيون منذ زمن بعيد. وقد لوحظ أن 
انظمة الصور الكبرى (Weltbild)‏ وأنظمة «تصور fll‏ تحابع 
بطريقة حاسمة خلال تطور الحضارات الإنسانية. ولكن الديالكتيك 
هو بشكل عام أكثر دقة ما يظن مَنْ نضيوا أنفسهم فلاسفة التاریخ . 
يعمل الديالكتيك عل مستويات مختلفة من التعميم» C)‏ عل مستوی 
الصلة بثقافة PAL‏ تماما أي يستجيب فيها الفن AVG‏ والدين 
والنظرة إلى العا لنفی لنفس «الثال» ایا وتترتب في الجموعة نفسهز 

من الب . با ولا شك حالة نظرية جداٍ > le‏ قد oad‏ نموذجاً ثقافياً 
«باردای ثابتاء شيئاً مستحیلا عملياً نظراً للوجود الدائم لعوامل عدم 
التوازت الخارجي «Le‏ علم انتظا ام الفصول: الامطار. 
المواسمء EN‏ الاعتداءات» إلخ .€ تلك be JE ji‏ الانسجام 
النظري حتى في المجتمعات السماة بداثية. وغالباً ما نکون إزاء إعادة 
توازن جزئي » lil‏ عدم مواءمة الدين See‏ لنظام القن. أو حتي داحل 
الدين لم تكن الأسطورة على النظام نفسه للطقس(). اخیراً » قد 
Leh‏ بالاعتبار داخل التطور الاجتماعي داخل التنافر الأوديي - إلى 
هذا الحد أو ذاك ‏ مراحل العمر وحينئل تتوضح للغاية التوازنات 
الرمزية المستعادة لهذا النظام أوذاك في لعية «الأجيال الأدبية)» ولعية 
النماذج 8 الخ , 


)0 هيقل ٠‏ مارکس: سبلغلر» وورنجر Woninger‏ سرروكين: مانوري: سير 
Peyer‏ الم . 

)2( للاطلاع اک على مفهوم التكامل هذا ومفهوم «الرکام: العاكس انظر 
سوروكين في : social and cultural Dynamics‏ 

)3( عاين ليفي شتراوس بشكل جيد هاه الظاهرة في كتايه: الانتروبولوجيا 
البنيوية. بنية وديالكتيك . 

)4( انظر أعمال بير Peyere‏ وماتوري 
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وإذ لا نقف الآن على الارضية اللفسية . الاجتماعية دف تغطية 

كل JEU‏ الانترويولوجي آو: كا نرغب في القول»"لاستعراض كل 
apie‏ ونواححي دا سار الا نتر وبولوجي» الذي تقطعه lh!)‏ الرمزية» 
ولكن على ارضية ple‏ النفس الفيزيولوجي » ندرك أولاً أنه لا ميرر 
لوجد مفهوم اللييدو كيا يظهر في اتحلیل الشي. في الحقيقة» إن 
العامل الرئيسي للتوازن الذي يحمي كل نزعة رمزية ل يعد يبرز بالوجه 
الشظري Gps Als‏ وحيلة Je d‏ «التحولات» الیوئفیه عمل 
القول. لتتشيظها (Shab‏ ولکنه. وهذا ما یژکده علم الوظائف ييرز 
کےا غططات العمل ghar‏ دعوناها من أجل ذلك ecila‏ 
لان الفعل جزء من حديث يعبر عن العمل) الي تظهر الطاقة 
التقسية ‏ البيولوجية بنفس المقدار في اللاوعي البيولوجي dls‏ 
الوعي . تواقق المخططات الثلاثة cede‏ عن thee‏ جموعات الینی 
الثلاث (ذات الاشکال الفصامية ' والتركيبية والصوفیت)) اللحوظة 
في التصتیف (نزعة التمائل) النفسي والفي ‏ الاجتماعي للرموز 
ومن جهة أخرى تتطايق هله المخططات مت اللاحظات 
النفسية ‏ الوظائفية عند مدرسة لینیتغراد pu tee)‏ أوفلاند» 
أوختومسكي) الخاصة «بالارتکاسات المسيطرة» (ارتكاسات منظّمة 
لارتكاسات آخری بالكبت أو بالتعزیز): سيطرة وضع معين للجسمء 
سيطرة هضمية › سيطرة الجماع . 

على كل حال ففي لقاء الأصناف الرمزية ASL‏ هذا 
(داليديبيةة LS‏ قال باشلان مع علم الارتكاسات لا توجد صلة 
المعلول بالعلة. يمكن ستابعة «السار الانترويولوجي » d‏ هذا الاتاء : 
علم الوظائف سه المجتمعء أو على العكس: المججتمع -> علم 


٠. 91 - 90 pe انظر اللوحة‎ )1( 





الوظائف. قد نلاحظ ببساطة تقاربية رموز في سلاسل متمائلة 
عند مستویات آنترویولوجية محتلفة . انظمة بی » طبقات من النماذج 
الأصلية. كل هذا ليس إلا ital wits‏ 4 مستقرأة eid‏ التقاريية 
التجريبية» فثات أكثر توفيراً من ترسانة تفسيرات الغرائز والعقد التي 
يسلم بها التحليل النفسي, OF‏ غريزة ماء Òl‏ هي إلا مسلمة: 
والتصرف النعكس أو الاجتماعي حدث يكن ملاحظته. 
إن هذا الإثلاث «الشفوي» rit‏ من (il‏ الذي نكتشفه 
في الأصل النعکس والذي م يؤل بيولوجياً LUE‏ إثلاث المسار 
الانتروبولوچي clia‏ سنجده J Ub‏ الستویات المختلفة لتکوین 
الرموز. قبل كل شيء» نريد هنا الترکیز على نظام صیاغات منطقية 
توحي بها البنی المتمائلة المختلفة للصور. تظهر هذه الصياغات بشکل 
جيد أن الرمز «لا بتحول» إلى منطق «ماء خطط ۳ ولکن بالعكس 
امن الرسوم ابالية النشيطة التي ندعم الصور التمائلة تشجع 
qty‏ اتبامات متطقية كبيرة» ثلاث مجموعات تحوينية منطقية كبيرة 
متمايزة Lie‏ ومنذ سنة 41955 منکباً Je‏ حراسة ال «Candormblés‏ 
ons)‏ توفيقي شبیه بألفودو الحابيتي) الأفريقي - البرازيلي(» عاين 
روجیه باستيدء في وسط هذا الما الرمزي الديني. تکتسل 
Coalescence‏ الىىرموز والراتف حول coy‏ ميادىء PF‏ مما: : مبداً 
الاتصال الشهير الذي يسم متجلیا الفكر «اليدائي) منذ ليفي بروهل 





(1) وكيا حاول أن يبرهن ليفي - شتراوس في کتابه «الفكر اليري» مائعاً ail,‏ 
التربية العلمية من Li]‏ فرق بين الفكر البزي والفكر الژنسن . 

© ر. باستید lia‏ الانقطاع والسلولك الأفريقي ‏ البرازيليء FAN‏ العالي 
الراحد والشلاثون للمتأمركين» ساو باولن 1955 الکان دوب لي 
Candomblé‏ عا هو دين توليفي يشبه الفودو «pel‏ 


أشكال الفصام 
sf‏ البطولیة) 
1 - أمثلة ر دتکوص» انطوالي . 
(AL) Distrétisme ~Z‏ 
3 التزعة المندسيةء التمائل: العملقة, 
4 التقيضة الحدلية . 
تصور مرضوعي متغاير (تقيضة) وذاتي متجائس (انطواء) . 
مبادىء الابماد والتتاقض رالتماهي تعمل پاحکام . 


سيطرة وضع لجسم رمشتقاما اليدوية رماعد 
whl!‏ عن بعد (التظر - الاستماع) 3 


القمة E‏ الماوية 

pl Ai 
القاند 32 الرژوس‎ 
البطل + السخ زالغول)‎ 
gat اللاك غد‎ 

th 6و‎ g 


oll toati‏ المایة ‘el Le‏ البلرج: 
الرالد » الكيتاية الريئيةء Lawl‏ النصب» t mki‏ 
السلاح » اللررع؛ السور» الزقررة التسرء القبرة» 
الختانء اكليل الراس؛ الخ . ۰ À‏ اليمامة (القليسة 
کولومب) ۰ جويترء الخ . 





pudi‏ للصور 


التركيبية 
shy‏ الدرامية) 
1 تطابق متناقض وتنظيم , 
2 ۔ LAS eit‏ مسرحة . 
3 تاریخ . 
4 تقدم جزئي (هورت) ار کلي. 
تصور تطوري يربط التناقضات يعامل ot‏ 
عبد السيبية بشتى أشكاله (تخاصة النبائي 
والفعال) يعمل باحکام 
مبطرة bebe‏ بمشعقاتها الحركية الإيقاعية 
ومساعداتها EH‏ (حسية حرکیة, موسيقية _ 
ايقامية» إلخ) . 


تفج ۽ تقلم عاد احمی 


الصوفية 
shy‏ المقلوية المعى) 


1- التضاعف رالتکرار اللي . 


2-لزيجة التعصبائية مقلوبة المعنى. 

3 وائعية حيسية. 

4 ونسعية اللملم . 

تصور موضوعي متجانس (تکرار 

ال) وذاتي تنایر (جهد مقلوب المعنى). 
مبادىء المماثلة والمساكاة تعمل بأحكام . 
سيطرة مضمية مع الاضاقات اللمسية 
الحرارية ومشتقات هذه السيطرة اللمسية 
والشمسية والدرفية . 


lj‏ بت اعترق 


الى الأمام » الا عمیق. هادیء: حارء cee‏ 


العالم الاکیر 
الولدء الايهام 
الیران الام 





Lae السابق » فان مبداً القطع قريب‎ fad وعل عكس‎ «Lévy Bruhl 
الذي‎ es rh AL Tay من مدا التناتضی الفدیم؟ أخيراً‎ 
یسمح بإقامة جسر بين الميدأين السابقین. وفي نف الفترة تقريباً وعبر‎ 
بسا التطبيقي إلى مخطط تصنيف الصور‎ sil کل الطرق "لاخری‎ 
Sob المنطق ستيفان‎ Me بثلاثة مبادىءء وأقام‎ Lal الحکوم‎ 
ودون المرور بالبحث الاتنوشراقي أو البحث‎ «Stéphane Lupasco 
Sp à الانتروبولوجي » أقام نظاماً منطقياً باتجاهین «تطبین» ونتيحة‎ 
]نبا ثلاث كلمات متطابقة ثقريباً مع ثلاث قضايا منطقية كنت قد‎ 
لاحظتها مع روجيه باستيد في بحثنا الانتروبولوجي» وهكذا أظهر‎ 
تماسك (نرّعة المائلة) الرموز اللموس أيضاً وسط مجموعات الصور‎ 
تشكل‎ Y علا النظام الدينامي عن «قوی التماسك» التمارضة الذي‎ 
أن وراثيات‎ Lat قضاياه التطقية إلا الصياغة فقطء ولكن ستلاحظ‎ 
. ويكل مستوياتبا لهذا ادل النشيط‎ Ms الرموز تستجيب‎ 
L 4 6 


)1( لعلت اللوحة ص 91-90 من تابنا وبنى المشيلة الأنترویرلوجیة» . انظر من . 
لوباسكوء الواد الثلاث. وملسقه التظري الهم بعنران : الطاقة والملدة el‏ 
حيث يصيغ لوباسكو تضایا ا نطق الثلاث ang gil‏ الواد الثلات . 


دزن البحث عن التراكيب ليس له معنى وقيمة إلا 
إنا وضعناء ني علاقة متناقمة مم تلف OYE‏ 
الواقع بهدف الوصول إلى نوع من Bell‏ 
الككلية» 

أندريه ped peel‏ بعض اللاحظات الأرلية عن 
الرمز والرمزية . 


في الحقيقة؛ إن كل مسألة تحويل دينامية للاتظمة والتراكيب 
المتروكة في ناحية مامن نفسية كل فرد بالغ » نستطيع معایتها من وجهة 
النظر الورائية وعلی عدة مسثويات) مصقوفية إلى حد هاء مستويات 
تتکون فیها العتاضر دالرامرة 0 للرمزء أو بالأحرى نلاحظ اطالس 
ile‏ مرتبطة إلى هذا امد أو ذاك فيا بها حسب درجة تکامل 
الثقافات المعنية . وتلاحظ gòl» Lal‏ رمزية ثقافية تفرغ غ وتؤكد 
وتمحو gl‏ تکیت هذه أو تلك من قوی التماسك التي تتشط المواقئف 
النفسية الوظائفية للفرد بل الذي نما بشكل طبيعي . 

b‏ وضعنا جانباً ااستوی النفسي ‏ الوظائفي الذي تناولناه 
سابقاً » والذي أعطانا مفتاح تصنیف الرموزه نجد أنفسنا أمام 
ختلف الأوساط المثقفة ‏ أو AL‏ للرمزية الراشدة. ونيا عدا 
الستوی الطبيعي الذي يظهره LS‏ علم الارتكاس» یز فرعين كبيرين 
للرمزیة. ونستطيع أن ندعو الأول المستوى «التربوي» أي تربية 
الطفل في الوسط المباشرء والثاني هو المستوى الثقاقي الذي نستطيع 


0 انظرج. دوران؛ المستويات الثلاثة لصیاغة الرهزبة؛ الدفاتر الرمزية العالية 
رقم 1, 1962. حيث نفصل بترسم هلا الوضوع. انظر ot‏ غلميرتيي 
s Guimbretière‏ مقال في الدفاتر الرمزية المالیک 1۲ ,1963 
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وصفه مع ریه ألو René Alleau‏ بالعنصر SU D es rah‏ 
التركيبي) synthématique‏ لان ارث وتسویغ متمم مايظهران في 
نظر البالخ» » est‏ مبنيين من الصلة المتبادلة التي يقيمها أفراد الجماعة 
فیا بینهم بشكل تأسيسي . 

وإذ نحلل المستوى الأول. نلاحظ اولاً أنه يتشعب مدا اليد أو 
ذاك من الزخم» إلى مرحلة «لعبیةه حيث إن الطفل الفطوم إلى حد ما 

عن الوسط filall‏ + يشكل مع آقرانه lasse‏ :مستعاراً؛ ولا تشکل 
المرحلة العائليةء ذات العانة الخاصة عند الفرويديين الأعمق هذا 
الستوی المختصر بالسنوات الأولى (3 إلى 5 حسب الژلفین) للطفولة. 

وما pie‏ كل علياء الانتروبولوجيا المختصين بالعاب الأطفال ® 
هو الطايع المحافظ للالعاب من جهةء وتصنيفها الثنائي من جهة 
أخرى . والألعاب هي المعهد gill‏ للرموز أو تلطقوس المتحولة عن 
غرضها ۽ لا أريد أن أذكر منبا كمثل الا لعبة حجر القدم la marelle‏ 
(لعبة أولاد يقفزون Je‏ رجل واحلة يدفعون بها حجراً لادخاله ضمن 
آقسام مستقيم مرسوم على الأرض) ۰ وهي تحصویل للطقس opie‏ 
(الشكل الحلزوقي) اساسا إلى لعبة» ثم أصبح عرذا الطقس مسيصيا 
| (الشكل البازيليكي» à‏ شم الكاتدرائي) والذي لم يحتفظ منه الطفل إلا ' 
بالحركات © الرياضية . uly‏ عل ذلك لعبة csi‏ ولعبة ورق 


ef )3(‏ حول طيعة الرمزء عمن. 35+ à‏ يب أن geat‏ فيدر 
المدواليل العرفية التي يقيم الناس بها صلة مشتركةء bed‏ بینم مثلا. . 
)2( انظر جرهان ویزانغا, الانسان اللاعب» ر. کایواء الالماب و بئية 
وتصنيف الالعاب في دیوجین Ss‏ 1955. 
3 تر بيار ean‏ بحث في pe‏ اجتساع الشعوب الافريقية Ut‏ من 
ابيا 


%4: 


الشدةء pall‏ من رمزية المنافسة pl‏ تضيع d‏ ليل الحضارات 
الكبرى Let es‏ تقل أكثرية | الحكايات Ps)‏ ألعاب 
hin‏ 


قبل مجتمع الرشد بکئیں تري ب الألعاب ET‏ الطفولة رسط بقايا 
رمزية قديمة ‏ تتقل إضافة di‏ ذلك عن قبل salt‏ والجدات وينقلها 
داثاً المجتمع yal‏ المستعار الثابت جداً ‏ تسمح للخيال ولحساسية 
الطقل الرمزية أن «یلعباه بكل حرية. LEAST‏ یسمح التدريب 
الاكراهي اللي يقوم به البالغ لایصال الرموز المقبولة اجتماعيا. 

GL‏ وجد الانترونولوجیون في تصنیف اللعب سلسلتين 
متنافرتين sO‏ سلسلة التنافر المنظم والسلسلة المزويعة مروراً بالحدود 
الوسطی للحظ وللتمثيل الإيمائئي (اصطناع أعمال اجتماعية) - يبدو 
أن تصنيف الألعاب هذا يبشر بشكل فريد بتصنيف Patterns‏ 
النماذج الرئيسيّة للمؤسسات الراشدة وللثقافات . 


إضافة إلى ذلك» تكون هذه الرحلة عل اتصبال وثیق مع التريية 
في المرحلة العائلية وذلك er‏ تساهل وتشجم de pad‏ 
us‏ - وكل مدرسة هي إلى حد ما ial‏ - او على على العكس تلفي 


5 روبردي‎ Lake cles chortis ante el problema maya)!» . انظر‎ (i) 
التقاقي‎ fll ما‎ Popol - Yuh مکسیک و ور. جيرا‎ lade 
PEKAY 

wt)‏ الرمزية في حكيا ابحان. 

-115 انظر كايواء الالعاب والیشر» ص‎ Q) 

)4( كلمة من الانتروبولوجیا الأميركية وتعني بالفرنسية Modèle‏ و Patron‏ 
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الالعاب والوجود السابق الجسي والزوجي . وهنا تكون كل الفروقات 
الدقيقة التربوية ER‏ ابتداء من التحريم الصارم والفصل الجنسي 
في الجتمعات ‏ العزیز عل قلوب المحللين النفسيين ‏ حى التدريب 
الیکر لبيوت الأطفال عند الموريا Muria‏ أو الترويريانديين 
Trobriandais‏ مروراً با معاهد «الختلطةه لليلاد Wes Pa AA‏ 
ندرك أن «الکمون» الجنسي الزعرم ليس إلا ES‏ أسطورياً مرتبطاً 
بدقة بالتربية الكاشوليكية والبورجوازية. ey‏ هذا النحرء SD‏ 
والمجاملة» وكل ما هو خيالي إن هو الا بقايا لعبية من كل الانظمة 
التربوية Mis Al‏ 13« بعيدة عن أن تكون ألعاب صدفة. فإن 
«ألعاب» الحب ترتبط بالمرحلة المثالية للتنریب البکر وبالتقالید 
القاسية الرمزية pr‏ 


ویربط هذا التدريب البکر أو تمريمه عوالم الالماب بالمرحلة 
Ley bul‏ سماه پیاجیه بعحق ‏ عالم دالرسوم الخيالية العاطفية© 
J ep)‏ : تصور وسط بين المعتى الجرد والإدراك) . ولکتنا نعلم » 

مل ge‏ مالينوسكي أن ترميزية الرموز المرتبطة بالرسوم الخيالية هي 
أقل بساطة Le‏ يوصي به تحليل نضبي فرويدي يحول كل تربية تكوينية 


(1) انظر بييار Béar‏ المصدر السابق ص. 83. لعبة الاکواخ الصغيرةء انظر 
ماليتوسکي؛ حياة ال ترحشين الجنسية في شمال ‏ غرب مالينيزياء خاصة 
الفصل التاسع ص . 230 - 265. الفصل الثالثء ص . 65 82. انظر فرییه 
الوین ؛ بيت الشباب عند اكوريا Les Muria‏ 

)2( انظو دنیس دو روجمون؛ الب والغرب» حول «الخيالي: ۽ انظر ج. حوران» 
الزخرف الأسطوري في رواية شارتروز دويارم. آوضح روجمون الفریق 
الخري بين أساطير el‏ ولعبة الغرل وضرورة مؤسسات الزواج . انظر Cal‏ 
ر. othe‏ الب وأماطير القؤاد. 

)3( وهذا ما يدعره مالينوسكي «الحترف الثقافي»: (الصدر السابق ص 130). 


رمزية D‏ الأحلام كما في الفنون) إلى أنموذج أوديبي في كبت الغريزة 
المحرّمة . تظهر لنا الانتروبولوجيا Sa‏ أن جوكاست (امراة 
لاپوس: ملك طيبة وأم أوديب» تزوجت هذا دون أن تعرف أنه ul‏ 
بعد تفي آودیب وقد عرف الفيقة, انتحرت جوکاست) وأودیب 
بعيدان عن Less‏ تموذجين أصلين «طبيعيين»ء يرتبطان بدقة بنظام 
ple‏ موضوع في نصابه في مختلف المجتمعات؛ إن خطر ارتكاب 
المحارم s‏ بعيداً عن أن يكون الفا_إذا لم يكن أوميغا ‏ الرمزية 
الطفولية هو تکوین QUE‏ فرعي یستطیم أن يسم بقوة الكثر Electre‏ 
ولیس جوکاست (الكتر: ابنة اغا منون وکلیتمنستر؛ انتقمت لوالدها 
مع أخيها آورست) . 

ds‏ بعض الجتمعات مثل جتمم الالوربین les Alorais‏ أو 
الماركيزيين les Marquisiens‏ التي درسهاكوراتويوا 
Cora de Bois‏ ولعرن وكاردينر ۹ تتلاشی التربية الأهلية إلى درجة 
كبيرة في JE‏ «عدم اهتمام» الام الذي Se‏ «تسامح» الأب بحيث 
في + « کا كتب کاردینر والتضخم ا مرضي لصورة الاهل» . انه 
الكماش يتنج عله dle‏ رمزي «دون شدة ودون ماسته JS! fle‏ 
srete‏ المكونة تنشأ عن كل مستوى آخر غير الستوی الأهلي. كل 

شيء عل خلاف ذلك عند الشاتالا sles Tanala‏ فالاستبدادية 
بویت التصلة بضرورة المراقبة المبكرة جداً للصارات (صارة : 
عضلة حلقية تستعمل لاغلاق أو تضییق فتحة أو قناة طبيعية) (ستة 
أشهر) والتصلة أيضاً بمتع الالعاب امحنسية. توفظ رمزية اکراهيق 
توحيدية فدرية» مليثة بمفهوم il‏ والقدر متسربة في كل الرموز 


() کورادو بواء شعب الآلور (بالانكليزية)» coped‏ الائسان والعلم في 
الازمات العالية . 
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التي توصي بالقسوة والثبات. ويكون المثال الأصلي الرئيسي؛ كما قي 
بودية فیینا الي حرسها cs à‏ هو هتا الاب اعد uel AY‏ 
الخیف تلاخلاق. وهكذاء إذ تقترب طهرية التانالا من طهرية 
التربية الیهود - مسيحية التي درسها فروید. Of‏ اباحية الألوري تلد 

Le |‏ رمزياً لا آثر فيه للاودیب؛ ولكن بالقابل ينتشر هم ينشطه القراغ 
وغياب دفه الأمومة . 


وهتاك فرق دقیق آخر يريك العقيدة الغربية الأوديبية : : قفي 
الجتمع النسبومي التروبرياندي © لا نرى فقط نظاماً رمزياً أمومياً 
حصرا يوحي بالتشكرنية ویستقطب سلسلة رموز الأمومة المتمائلة 
(تقييم ايجاي للتحتربة وللام الدياسية (تحتأرضية) وللام -المطر 
وللدور الملقح للذکر المختصر إلى وضع»ء إلى هابطة» مغارة ساعة 
ولادة البطل ¿Tuvada‏ الخ) . 

ولكن نجد Cal‏ عدوانية الشرويري ياندي#الأوديبينة: التي لن 
ترتدٌ ‏ لسيب ما - لا ضد الأب الطبيعي ولا حتی ضد الخال" : 


من كل ذلك» oo of we‏ آن ما «پشرح» الرموز المتكونة في 
قالب ab ple‏ ليس الترميزية الأوديبية وحدها . وكات کی 
عل صواب عندما ميز بوضوح بين تموذجين رمزيين من أنوثة الرموز 
«المدونة» : النموذج الأول من الأنوثة هو المغذي «الطبيعي, اللي هو 
صورة عن حضن الأم» النموذج الثاني هو الأتوثة التي يحرمها إلى هذا 
Lt‏ أو ذاك على الأبناء تخیر ثفاني والتي تتعلق رمزيتها بالوسط Quel‏ 


)1( عاليتوسكيء الصدر السايق» m‏ وكبته في الجتمعات dia‏ صن 92. 
)2( الخال :Matriarche‏ تطلق على gui‏ پيلك السلطة في الجمعات الامية راخ 
ام 


للعائلة لحظة البلوغ» ليس Le‏ جوكاست ولكن إلكتر أو بالاحری 
أوريكلي أو استپمدوز. . . كيا أنه لا يوجد إلا صورة 5 انثوية 
Fly‏ مقابل صورتین للذكر: الصورة «الطييعية ent ale‏ 
الشجاع وهي صورة الأب - والتي تستمر لتکسف الأخرى عند 
الترويريائديين = والصورة الأحری التي يكن أن تمثل »> بعد تغير 
اجتماعي a‏ الخال مثلما تمثل الأب أو ابد , 

من هذا الستوی التربوي بين الطبيعة وثقافة ما حاصة» نستطيع 
أن نقرل ‏ إن كان توليدياً وبخواص عاطفية» وجشاعر © تلون کل 
الرمزية البالخة ‏ بالمقارنة مع الستوی الموصوف لجتمم البالغين» إن 
المستوى الذکور و . وقد أبرز خاصية ما وصدّق We‏ على 
الرموز في المجتمع المعين وذلك بالترية الطبيعية ثم بالتعليم السيحي 
العاطفي لأي tty‏ أهلية ولعبية . 

ومع هذا المستوى من تطور الوظيفة الجنسية تتكون الفشات 
الوصفية» دالامومية» gs‏ و «السلفیة» eager Tey‏ الخ . lel‏ 
فثات ممسرحة تقريباً حسب عادات الجماعة وذلك عبر تكون الم 
دوقواعد اللعب» . عندفة يظهر «المسموح» و «المتسجمء و «المنوع». 
OY‏ روحائية الطوطم لا تنشأ عن تابو مرتكب المحارم» ولكن على 
العكس فان تابو مرتکب المحارم» OU‏ بشكل مصطنع» » يسيطر 
على الطوطمية الرئيسية. ما يهب التأكيد عليه هو أن 25 «الممنوع» 


0 اللفت للنظر أن AST‏ روايات أسطورة أوديب لا سل من جوکاست الآم 
الحقيقية لأوديب: فامه هي تارة أوريكل Buryelte‏ رثارة اعري أوديغاتي أو 
استیمدوز. 

(2) حول الشاعر tels‏ انظر مالنوسکي الصنر السابق؛ ص. 175 الذي 
Fes‏ من شاند؛ The fundations af characters‏ . 


تضاف إلى فئة «الأمومي» وإلى موضوع الزواج بالات الصغرى وال 
ما هو «عائلي» بهدف وحيد هو حماية النظام الثقافي العائلي أو بالاحری 
حماية «قاعدة اللعب» في التبادل الاجتماعي(. 

إن التقويم الذي بالإمكان تثبيته يعد دراسة هذا الستوی 
ومرحلتیه » ae‏ هنا Joy LS: Lal‏ الستوى الركاسي» تكون 
التربية ذات تطبین ولد تضافر یا النظامين الرمزیین الصممین عل 
الستوی النقصي - الوظائفي : عندنا من جهة PLA‏ ال Paidia‏ التي 
تختلط بالمرحلة «الأمية ‏ الأهلية» ومن جهة ol‏ تمائل (تشاكل) 
اللعب Qudus)‏ الخاص وهو المتطابق مع عبودية أهلية ما » ومع 
التائج الأولى pga‏ الثقاني؛ يتفرع هذا التماثل بعمق إلى سلسلة 
مزوبعة» وسلسلة تنافسية . إن المشاعر الأمومية تحدد تضافريا النظام 
الليلي للصورة؛ بينا يشكل الإكراه الاجتماعي والقواعد اللعبية. 
والالعاب التنافسية» وحتى العشوائية التريية الي تحدد تضافرياً النظام 
النہاري . 

وإذ ننتقل OM‏ إلى الستوی a ah‏ الصرف أو والفكر 
es‏ »۰ يتبين لنا فوراً أن الاعراف الاجتماعية التي تشكل هذا 
الستوی تتلاشی حتى في الشعور بحيث تظهر الاشارات الاجتماعية في 
الئهاية ككأتها اصطلاحية خالصنة. ويتضاعف هذا الارث is‏ على 
الستوی الذي تشكله وأوضاع الجسم» ‏ أشار إليها مارسيل 
موس - التي تولف کل الحركات العتادة في pane‏ معین : عادات» 
طقوس» تصرفات جماعية حمل معنى hyt‏ ضائعاً أحياناً وغير ولع 6“ 
هذا بالإضافة إلى منفعتها التقئية» ومهمتهافي التعرف على 


(1) انظر آيفي شتراوس» بنی القرابة ABM‏ 
(2) انظر م . موسء السلالة وعلم الاججماع . 
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الذكريات, ثم یکن أن يز مستوى عن التصورات في مجتمع ممین؛ 
وفي مرحلة معينةء أي ال Weltbild‏ ۰ الذي de‏ في اللغة والكلام 
الفني والأساليب الجمالية وأنظمة العرفة ونخاصة الأساطير التشكونية 
والدينية . 


وهذا المستوى ذو الطابقين يتمايز إلى الحد الأقصى في الزمان وني 
` المكان بالطرق وبالطبقات «ali‏ وباللغات والعادات الوطظائفية . 
ويبدو أن عملية التمايز هذه لا تشجع كل تعميم تصتيفي» عندها 
یظهر تسف التراکیب الطقسية أو الأسطورية مسيطراً بشكل کلي. 
ch‏ تتغیر أصول السلوك و Dial‏ العاشرة) والعادات LEU‏ وحتی 
lel‏ تنافض بشكل كلي من مجتمع إلى آخمر كالبنى الفرقية السريعة 
العطب وذلك تحت طائلة التأئيرات غير المرثية للأحداث والأحوال 
المناخية والغزوات . وقد كان باستطاعتنا لذلك أن نريط مارسة 
التحنيط أو اکل لحم الإنسان عند المركيزيين بتهديد المجاعة المستمر في 
جزر الماركيز. وعند التانالا والبتسيليو <Betsiléo‏ فان ممرد الانتقال 
التقني من زراعة الأرز البعلية إلى زراعته المروية آبدل رمزية الإله 
الكل القدرة والمستبدء والتقلب الأطوار برمزية القدر الجهول 
OAs‏ 
GLa}‏ إلى ld‏ يمول sy gt‏ وتركيبها والالعاب الصوتية أو 
التخطيطية: LS‏ يبدو الأنظمة الرمزية إلى أعراف صرفة. لتفكر بكل 
ما هو رمزي في عبادة شيفا Shiva‏ الشكتيكية المرتكزة على لعبة الكلمة 
LI) «Shava» - «Shivar‏ أن اسم الإله Dieu‏ من غير حرف 
)1( كارديز the individual and his society‏ ص . 223 , 320. LS‏ وأنه لكي ot‏ 
fall‏ ترتاح بر الرحى عند الرومان في أعياد الفستالياء يهب أن تعرف أن 
فستا حي uj‏ مزل والمطحنة المنزلية أيضاء انظر توميزيل .تاربيا ص . 108. 
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التانیث 1 ليس إلا دلالة لفظة hh‏ © , 


على کل حال» رغم التعسف الظاهر للبناء الفوقي الرمزي في 
هذا المستوى اللقافي LS (Spall‏ قد استطعنا تفدیم ملاحظتين 
تؤكدان التناقض الطبيعي للرموز ‏ حت المتحولة إلى مقولات تركيبية 
بسيطة . وقد لاحظ أكثر سوسيولوجي وانتروبولوجي الحضارات أنه 
يوجد «فاذج» حضارية© تسح بتصنيف هذه الحضارات إلى 
وجموعتين كبيرتين piaz‏ اختراطیا» . ثقافة تمثلية sl)‏ تکون الصور 
الذهنية وتولّدها) أو ثقافة بصرية عند سوروكين أو Lat‏ بالنسبة لروث 
بندیکت » التي تستعيد الأوصاف النيتشويةء ثقافات أبوليتيية ٠‏ أو 
ثقافات ديوئيسية» = ie rès ai,‏ عند تورئروب تعيد التمييز 
سوسيولوجياً بين «نظام نباري» و «نظام ليلي» كنا قد ميزنا ler‏ 
سیکولوجیاً ويشار إليهيا باي نظام رهزي تفاضلي تستعمله Île‏ ثقافة 
فريدة ما. وقد تتوصل هكذا إلى UALS‏ الرموزء إلى جموعتین 
ثقافيتين كبيرتين «متماثلتين»» وإلى |عادة تجمیم هذه البنى LUN‏ 
ليس UGH‏ إلى بنية تمتية أخيرة وبالتالي انطولوجية. ولکن» أكثر 
تواسعاً إلى Utd‏ متعارضة . 

cham مز‎ QUE نلاحظ. وني داخحل نظام‎ ul عن‎ Sais 
جدلاً يحي وينشط وينعش رمزية ة ثقافة مغيتة. وقد لاحظ سوروکین‎ 

نفسه أن عجتمعاً ما لا GUS pars‏ تموذج ما وإنه توجد عناصر يتعذر 


(1) انظر 265 6 اباطير ورموز القن والخضارة الهندية . 

)2( روث بنديكت. „Patteres of coltures‏ وكات ند لاحظ الكثبيرمن 
الانتروبول وجین ao Le aka‏ سوروکن: التفیرات الاجحماعية 
والثقاقية (بالاتكليزية) وأعمال س. ث. نورتروب وپشانیول ووورینجر» 


102 


اخمتزالهاء ويقايا وجزر صغيرء متعارضة يسميها دركامات Last a‏ 
الريج» . SY‏ روجر Mucchielli less‏ 4 - بعد روییه Ruyer‏ 
Hdi,‏ أندريه مالرو الذي عرف الكلام الفي ب دند القدر» St.‏ 
الرموز القنية والأسطورية والمثالية محددة بشكل متناقض «وبالتعارض 
مع الينى التاريخية ‏ السياسية أو النفسية ‏ الاجتماعية» لجسوعة 
إنساتية معينة . قبل ذلك كان کازنوف Cazeneuve‏ © قد أبرز» في 
المجتمع الأبوليني للزوتي Zudi‏ المؤسسة والرمزية GLEN‏ لمهرجي 
الكوئشيسء روعي صمام أمان «دبرئيسي» (نسبة لأعياد pol al]‏ 
باخوس أوديونيسيوس) . 

من جهة أخرى يكن للجدل أن يعزف بين هانين المرحلعين 
اللعن میزناهما d‏ هذا الستویء أي on‏ الطقس رالاسطورة cs \s‏ 
ذلك vn bir‏ الا نسرویولوجبین . ie Li‏ مثلا pd‏ - 
شتراوس © à‏ بخصوص هنرد الباونا Pawnee‏ إن التمائل غير 
موجود في مجتمع معين بين العادات أو الطقوس والأساطير. 

حتی bel‏ نستطیم أن نؤكد أنه بقدر ما تتعقد الجدلياك أكثر 
تتناقض المخططات الرمزية وتتوازن أي جتمع معین»؛ ویترسخ Asi‏ 
مسار هلا الجتمم في طریق التصول التکامل والذويان في تاريخ 
حجري .hystolytique‏ وکا pts‏ لتاء FE‏ هذه حالة جتمساتتا 


(1) ر. موكيللي: اسطورة الدينة الفاضلة. ص 0287 انظر رويهء een‏ . 
ويوطبيات؛ ص 159. 

(2) کازنرف؛ الاغة ترقص في سیبولا. 

(3) انظر ليفي ‏ شتراوس » بنية وديالکتيك, في الانترويولوجيا البتيوية»ءص 257. 
وحول الطریق بين الاسطورة والطقسی والايقونة انظر ل. دومرن. التاراسك» 
محاولة وصف واقعة محلية من وجهة نظر العراقة ‏ 
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والمتحضرة» حيث تتصادم الرمزيات الدينية, الدوليةء والعائلية 
والعاطفية. وأساطير التقدم» وأساطير قومية ويوتوبيات أمية وأساطير 
اجتماعية أو فردية. . . في حين تبدو الجتمعات البدائية «الماجعة 
على درجة كييرة من التكامل. 
على كل حال؛ وحتى على هذا المستوى من المقولات التركيبية 
حيث تتغلب العلاقة على المحتوى الرمزي؛ يعاين dle‏ الاساطير' 
بعض الثوابت الخبیرت وبعضص الصور الكبيرة التي یسدو tal‏ تفلت 
من نت الا جتماعية » ونتهمش إلى نوع من النطق الئوعي القابل 
للتعميم D‏ 
بالرغم من it‏ هذه الصور الكبيرة تخضع Weltbild!‏ جتمع 
فريدء Spo‏ اشخاصاً -علياء الاساطیر- يتتمون awed‏ آخر 
مياشرة يفهموتها بصفتها الرمزية. وكيا توقع ليفي - ششراوسء أن 
دتحكي » الاسطورة يعني أن تمش ش خصوصية التراكيب الاصطلاحية, 
ولكن دنهم © الاسطورة sh‏ ۽ gat‏ العنصر الأسطوري mythème‏ 
lias ery‏ ما dé‏ علا للأساطير قاب JE‏ «مباشرة». يقدم 
الستوى الثقاقي Ísl‏ لغة رمزية قابلة للتعميم» الرموز الكبرى التقنية 
وذات الحياة الفلكية هي : الشمس ؛ القمرء المناطق المدارية» 
الشجرة, الحنطة: à all‏ الشراب. النار والقداحات» النسیج ومهن 
ist‏ الحدید والحدادة» الفخار وصتاعتة وتشكل هذه iol tf‏ 
ختلفة من الأسياء substantifs‏ الرمزية يستقطبها دثنائي آپوي» jl‏ 


(1) انظر ليفي ‏ شتراوس» المصدر. السابق مس . :25 اللي أقام النموذج JV‏ 
وللوسیط» حسب سلسلة من الأشكال التمائلة: الخلص >> الديوسكير (آفة 
(ky‏ < تریکستر >> ages + CAS‏ 

(2) ليفي - شتراوس: المصدر v” pelt‏ .#7 
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. رموزه بسهولة‎ dé 

وهكذ! سواء بالتحليل الاحصائي الذي يزودنا به علم النفس أو 
بالنتائج الورائية التي تقترحها علينا الأنتروبولوجيا الثقافية (وتميل OY‏ 
نكتب» مستعيرين لغتها من الجيولوجي : سواء بعلم الطبقات أو 
بعلم iu‏ ة أديم الأرض) Bb as‏ إلى معطيات رمزية ذات قطبين» 
محددين عبر كل الانتروبولوجياء سواء السيكولوجية منها أو الثقافية 
والاجتماعيةء نظاما واسعا من التوازن التناقضي. يظهر فيه الخيال 
الرعري كنظام من «قوی التماسك» المتاقضة. تتوازن الصور الرمزية 
مع بعضها البعضٍ بدقة تقريباً » وتقريباً بشكل شامل حسب تماسك 
المجتمعات » وأيضاً حسب ترجة اندماج الأفراد في الجموعة. 

ولکن إذا كان هدف علم الرموز متعدد الابعاد بالاساس ويتكسر 
على طول المسار الانترويولوجي» فإنه ينتج عن ذلك Spates Vist‏ 
أن نكتفي بترميزية old‏ بعد واحداً. وععتی آحرء أن الترمیزیات. 
الا خترالية مثل الترميزيات التوليدية الي تفحصناها ov gr‏ تخطىء l‏ 
جميعها بتضییق حقل الشرح. وهي لا يمكن أن تأخذ قيمتها إلا 
بإضافتها إلى بعضها البعضء وستضيء التحليل النقسي بعلم 
الاجتماع البنيوي المسجند إلى فلسفة الرمز من الثموذج الكاسيريري 
واليونغي والباشلاري of.‏ لازمة التعددية الدينامية ولبات المخيلة 
ذات القطبين هی الترابط النطقی للترميزيات» كا كشف ذلك بول 
ریکور( في مقالة له حاسمة. ˆ 


ee 


(1) ب. ريكورء صراع الترمیزیات: بحث نفدي في مبادىء التأویلات واصوطا 
«all!‏ دفاتر الومزية العاليةء 2 رقم 1 
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«کل شيء فوق. D‏ لا وجود لشيء في الأسفل 

بدا . هذا ما يبدو للذين لا ملکون الممرقة» 

آنشید سلیمان 34 
فيا سبق. لاحظنا قطبية مضاعفة : قطبية الرمز الوزعة بين الدال 
وللدلول. وقطبية الرمزية بکاملها: محتوى الخيال الرسزي» موطن 
da‏ المدرك Js‏ واسم تنظمه قوتان متناقرتان بالتبادل . وقد راح 
پول ریکور مقتنعاً بتامل رمزيةا OSI‏ يصب تفكيره على القطبية 
الثنائية لمناهج الشرح ولمناهج الترميزيات© . وکنا قد لاحظنا ایضاً أنه 
يوجد Yur]‏ نوعان من الترميزيات. تلك التي تحول الرمز إلى ظاهرة 
عرضية فقطء إلى نتيجة thes‏ فوقي؛ ال عرض ۰ وأخرى» عکس 

. الاول» «تضخم» الرمز مستسلمة لقوته في التكامل vd és‏ 
من الوعي‌الاعلی الماش. رارضح بول ريكور أيضاً معنى هائین 
الترمیزیتین . وکون کلتاهما جهدا من أجل الحل فهیا ذكري (تنبه 

٠‏ النفس» بعد اتصاها بالیدن إلى معارفها من حياة سابقة). ولکن 
إحداهما «أثرية»» حسب تعبير ریکور» وهي التي تغوص في كل 
الماضي الذاي الاجتمپاعي وحتی «Glatt‏ والشانية Ox,‏ أي 
ذکری. أو Jait‏ أن تقول استعادة للنظام الأسامي ؛ واستجواب 
مستمر لا دعوناه الاك . LS shela]‏ عند فرويد «hu‏ إن عي إلا 
تشهير «بالقناع» وهذا ئيس إل الصور وقد «احفت» غرائزئا ورغباتتا 
٠‏ الأكثر lake‏ والاحری «کشف» لجوهر اللاك إذا أمكن القول وهر 





(1) نهاية وائم رمزية الشرء ب. ريكوز. 

O)‏ ب . ریکور صراع الترمیزیات» وهذا هو أيضاً موضرع كتاب الحكمتين 
لامر sus‏ انظر طبعة ه. کوربان 1953 . 

(3) من اليونانية : GUN ceschaton‏ الأخيرة , الكلمة الأزلية . 
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الروح عبر تناسخات Gd‏ وموقعنا هناء الآن في هذا العام . 

وتتبع الترميزية هي أيضاً طريقين متطارضین. من جهة طریق 
«الحداية» وأر الكشف) التي هیات ها ing‏ عارية الایقونات على ملى 
ستة أو سبعة قرون من حضارتتا وذلك مع فروید وليفي - شتراوس 
(ویضیف ریکور إلبهيا نبتشه ومارکس) ومن جهة ثانية «عملية إعادة 
التخريف» sf)‏ إعادة aby‏ الأسطورة)أمع هیدضر Heidegger‏ وفان در 
لوي Van der`leuw‏ وإلياد Eliade‏ ونضيف إليهم باشلار. ile]‏ 
ناء الأسطررةء أي إعادة «gall ent‏ ام القطوف" يكل 
إسهاباته واللي بعيشه ilai‏ الشصور ویتامله d‏ عطمة تولدية» 
مؤْسة ة لكينونة الشعور نفسه. وهكذا Sts‏ لدينا طريقتين في قرامة 
ومقابلة الرمز. نستطيع أن نقوم ويقراءتين» لاسطورة أوديبء الاول 
فرويديةء والثانية هيدغرية أو أقلاطونية©. لن Ab‏ على القراءة 
الفرويدية: نعرف أا «تقرأء في اسطورة أوديب دراما مرتكب 
الحارم : «أوديب الذي قتل alll‏ وتزوج أمه لم يقم إلا بتحقيق إحدى 
آمنیات طفولتنا» . ولكن إلى جاتب دراما أوديب «الطفل» coke‏ وفي 
النص نفسه عند سوفوکل يمكن «فراعةه دراما أخرى: Llp‏ اودیب 
اللك وآودیب هذا يد ددراما الحقيقة»ء OY‏ اودیب یتحری عن 
قاتل أبيه لايوس ویقاتل ضد كل من أعاق Lys‏ اکتشاف aah‏ إلى 
«سفنکس» + عثل لغز الولادة الفراويدي ٠‏ يقابل ریکور» d‏ القراعت 
الثانية هذهء تهرزیاس » الجنون الضرير» رمز الحقيقة وعظمتها. من 
هنا LAY‏ التي يأحذها العمی في هذه القرامة الثانية . بالطبع » يعاين 
الفرويدي هذا العمى » rés‏ منه دالولا - نتيجة لمعاقية إخصائية 


(1) يشير ب . ریکور إلى at GUM‏ المصدر السايق ع . 166 
)2( ب. ریکور: المدر السابق من 9 
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a‏ باتجاهات متعنحة. ولكن وكيا عند ليقي شت راوس » حيث 
نستطيع إضافة إلى ذلك أن نصئف بسهولة عملية الفصام أوديب 
المتعددة الجوانب pulls‏ (ضافي «لصعوبة السير بشكل مستقیم با( لا 
يقرأ الفرويدي مشهد العمى الأو دبي إلا بعدم اهتمام» wey‏ 
com‏ ساب rs‏ المحادم وتال أبيه. وعل العكس من فلك ء 
بعس تیرزیاس “Tinésias‏ (کامن ub‏ ومستشار أرديب) Look‏ 
فتيرزياس 2 . . ليس له عيون من الحم » عنده عيون الروح والذكاء. 
يتوجب bj‏ عل أوديب المتمتغ بالتظرء أن يصبح أعمى لیقر بالحقيقة. 
ويصبح في تلك اللحظة الستیصر الضریر à‏ وکان هذا في المشهد 
الآخير عنلما فقأ أوديب tae‏ © , 

in‏ ديكور iy‏ الترميزيتين» وذلك oY‏ کل رمز يكون مضاعقاً 
sions à]‏ عَرض؛ وكتحامل ge‏ ما يقود : نحو أخرويات غير تال 
للتصرف كلها أيضاً بألوانها التي يعطيها ها تجسده حتى في کلمة, في 
شي 3 في المكان وفي de‏ 
اریز المکوستین . : . فتحن bl‏ حضارتا وأا ستة قرو م من 
النقد» من العقلائية ومن الوضعية. «والآنء وباسبة للرجل 
المصري فان عمل عارب الایقونات عمل الداية هذا ينتمي 
بالضرورة وبکل صلة للرموز* . ولكنٌ قوة التصور في الصور 
(1) انظر ما سبق س 453 تذکر أن أوديب معناها والرجل المورمة» ‏ 

Ap . المصدر السایق‎ 25% -m 2) ۱ 

(3ب. ریکور: آلصنر السایق» ص . 165. 
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Lat‏ واستجواب الشعارات» والاستعارات؛ والكلمات البسيطة 
dll‏ بكل Le]‏ الشعريء كلهاء تستدعي bile‏ تفر آخر. ولا 
جوز التصرف في المعنى المجازي : تحظم الكلمات في جملء والأشياء 
ي «it‏ وتتحرك الأشياء كقيم نافعة, . . والعنی الحقيقي «ght‏ 
وقد ندرك شازحین باشلار الذي يطبق هذا التعبير على الكيمياء 
tal‏ أن الترميزيات المتناقضة وتقارب العاني المتعارضة قي قلب 
الرمز نفسه يجب التفکیر فيهاء وشرحها وكتعلدية متماسكة»» حيث 
الدال الزمني والماديء كونه متميزاً وغير ملائم» يتواقق جداً مع 
المعنى » ومع المدلول العابر الذي ينشط الشعورء ويقفز منزإطتاب إلى 
bi]‏ « ومن رمز إلى رمز. 

على كل جالء وقي قلب هذا اكماسك كنا نريد الترکیز على 
واقع أن ما هو أخروي یتصذر Que‏ لاشري . على واقع لمجتمعات 
دون علياء في البحث العلمي. دون علياء في التحليل الشفسي » 
مجتمعات دغير فاوستیة»: ولكن لا توجد يجتمعات دون شعراء» 
ودون قناتين» ودون قيمء ولذلك فإن الأمر بالنسبة:للإنسان هو Jan‏ 
النداء Oa LAN,‏ الذي یتفوق على الكشف أو المداية والمداية الشاملة 


i)‏ ریکور المصدر السابق؛ س. . 183. متذ ذلك این وجب أن تضیف 
al‏ ريكور لم يكن bel‏ للبرنامج اللي رسمء وأنه ویلامف. استلم 
کالا حرین pat‏ اليتلل dyt‏ لرسائل inai‏ الشمية As‏ راعطی 
الأولوية له عل الأخرويات. ول بعد باستطاعتنا منذ 1965 السير على هذا 
الطريق LEN‏ (انظر مقالنا: «مهمات الروح وامر الکائن»» إرانوس 
باهريوك 34 .. [1965). وخاصة à‏ انطلاقاً من عام 1968 (ر. بیلتمان» 
السيحء علم الأساطير وتبديد الارهام» مقلمة بول إريكورء مترجم إل 
الفرنسية؛ à Seuil‏ 1968( لكاتب مقلمة بوإتمان التسمس. . . انظر الفصل لل :4 
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a‏ تعادل إعدام قيم الحياة أمام الإئبات القظ لوفياتنا. «کل الناس 
فانون»» هذا ما لاله الوضعي الأكبر للقياس الذي لا جوز 
التصرف cag‏ ولکنه یملن في الفیدون التتيجة الكارثية : «إذا سقراط 
خالد» . وتحت طائلة طوفان الوت. لا يمكن أن يكون الامل خداعاً. 
نهو يكتفي أن یکون أساطير. إن إيضاح الرسز واعادة تخريفه في 
الرفت (anal‏ قد يعني بدقة آن نستخرج او a‏ احتمالات السيرة 
الذاتية ومن التاريخ نية le‏ الرموز في إعلاء التاريخ . وهكذا لا 
يتحول الصليب عند المسيحيين ال alal‏ شائنة لتعذيب روماني. وعند 
dle‏ الرموز لا يتحول الصليب أبداً إلى صليب السیح. إنه يلمع يكل 
معنى اللقاء والرسالة في السراستيكا cad Swastika‏ ويلمع في 
«الصلیب المالطي» للمخطرطات الازتيكية . 

لقد تصفحناء من فروید إلى ريكورء كل اتجاهات الترميزية» 
ولاحظنا مرة à‏ حری أن ازدواجية أو فموص الرمز gills)‏ تقابله ais‏ 
الترميزيات) توضیح LÉ,‏ أيضاً معناه الأول کرصول Me]‏ في عام 
التجسيد والوت. وكيا كتبنا في AS be‏ خصص لموطن OLA‏ 
فان للخيال الرمزي مهمة عامة وهي «إنكار اللي el‏ ۔ کن 
أن تضيف هناء على spaa‏ هذه الثناثية الماسكة of‏ ب . ریگور 
يعاين في الترميزيات المتعارضة (تناقض متماسك ينعكس وسط 
التركيب نفسه للرمز أنه دال Bild‏ یتعلر اختزاله» ومع at «(Sian‏ 
«الخيال الرمزي يشكل (bus‏ جدالياً “rs‏ لأنه وعل مستوى 
gall‏ المقيقي» للصورة» التي هي تقلید للاحساس. des‏ مستوی 
= «علم A‏ وعلم أساطير تقليدي» من LES‏ علم الإنان والتقلید» الریح" 

الانتروبولوجية الجديدة» پاریس» IS‏ 
(1) ج . دوران. الى الانتروبولوجية للمخيلة . 
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الكلمة المألوفة في tem‏ يرسم الرمز galls (tla‏ المجازي»ء. 
والإبداع المدرك. وشاعرية الجملة التي «تنكر» الانحصار نفسه في 
قلب الانحصار. OF‏ الجدلية الحقيقية - ركه كشف lue‏ لوباسکو 
Lupasco‏ - لبست sts is;‏ فهي توتر حاضر من التتاقضات. 
REP‏ الكثير من الرموز والكثير من المجازات الشعرية نحبي الأرواح 
الإنسانية « آلیس ey‏ رفي التحليل s>‏ «هرمونات» الطاقة الر وحية 
(والكلمة لباشلار)؟ 


يبقى علينا في الفصل gt‏ الموجز من هذا الکتاب. أن غر 
سریعاً ig‏ ختلف القطاعات حيث Sy‏ 5 الوظيفة الرمزية» حيويتها 
النقيضة . 
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الفصل الخامس 
iis.‏ 
وظائف اخیال الرمزي 


في کل مرة نتصدی للرمز والفضایا آلرمزية وحلهاء نجد أنفسنا 
أمام غموض آسامي. فليس لارمز وحله فقط معنیان» الأول 
سوس » ENT cole‏ تلميحي » “sie,‏ ولكن يظهر لنا تصنیف 
الرموز أيضاً الانظمة التعارضة التي ثرتب عل أساسها الصور. أكثر 
من ذلك لا يكون الرمز مزدوجاً فقطء ثم يصنف حسب فتتین 

كبيرتين» فالترميزيات Lal‏ مزدوجة: الأول تحويلية eta gh‏ 
والأخرى توليدية» مضخمة و«أخروية». وكيا قلنا في نباية ai‏ 
السابق فالخيال الرمزي هو نفي حيو فعال» تفي الفناء الذي يمارسه 
الموت والزمن. وعليناٍ أن ندرس. oF‏ الاصل الديالكتيكي للرمز 
بستویانه الختلفة. مقي التوازت: يعرفنا الفكر العلمي عل فوائده في 
أربعة قطاعات عل الأقل . 


$ في سلمته d ail‏ عفوبته» يظهر الرمز كتجديد 
للوازن الحياتي اللي تتسكم به مهارة الوت» ثم من الناحية 
aan‏ يستعمل الرمز من أجل تجديد التوازن 
- الاجتماعي . ویعد ذلك إذ ندرسه على ضوء JL?‏ 
er‏ ومسألة الترميزية بشکل عام» تلاحظ أن الرمزية وهي 
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تنفي المماثلة العنصرية gri‏ الانساني بحيوانية صافيةء وان تكن 
عقلائیت تقیم «ترازتً آنتروبولوجیاه يبين النزعة الانسانية أو مسكونية 
النفس الإنسانية . اخیراً بعد أن وضع الرمز بواجهة الوت ‏ وتواجهة 
الخلل التفسي ‏ الاجتماعي» GH‏ السليم للتوازن, ویمد أن لاحظ 
الكاثوليكية asul‏ للأساطيرء وللأشعارء وبعد Of‏ اعتبر الإنسان 
OLS‏ رمزه ناه أي الرمز ويمواجهة قصور الکون» برفع Lot‏ عمال 
«القيمة السامية»» ریوازن العام الذي يمضي بکائن لا يمضي تتمي 

إليه «طفولة» أبدية» فجر أيدي» ويفتح الرسز Je. dis‏ 
جل - إهي . 
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ويعود إلى برغسون() فضل إعطاء دور بيولوجي واضح للخیال 
ولا يسميه «وظيفة التخريف». والتخيل هو بصورة عامة «رد فعل 
الطبيعة ضد الإرادة اغدامة للعقل». لكن ويشكل أدق. تظهر هذه 
الإرادة السليية للعقل J‏ الشعور بالضعف وبالموت. مر هنا يتحدّد 
الخيال «كردة فعل دفاعية للطبيعة ضد التصورء بالعقل » لحتمية 
الموت». وفي مكان ST‏ یصر برغسون Lai‏ عل هذا الطايع 
المناقض للانحلال الذي alte‏ التخريف مستخدماً باستمرار كلمة «رد 
فعل»: ورد فعل دفاعي للطبيعة ضد ble]‏ ما. . . في قلب الذكاء 
نفسه يوقظ رد الفعل هذا صوراً وأفكاراً تحبط التصور الموهن أو تمنع 
عليه JENI‏ من القول إلى الفصل». ویعنی aot‏ وفي العام 
البرغسون الواسعء وشدائیته cde yell‏ مماذي التخريف الغريزة 
وإمكانية التكيف الحيرية بمواجهة الذکاء الفظ والسکون للجوامد 


-137 , 127 انظر مصلري والأخلاق والدین». 41932 س‎ w 
159 نفس الصدر س‎ (2) 
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وللحوادث وصولا - حتى للوت . وبفضل التخريف فإن القول : : «کل. 
البشر قانرن». يبقى LAS‏ في الشعور Li‏ بالخطط الحيوي الادي 
جدا الذي JUH ahat‏ يلمع في عیون الفكر. 
وبعد برغسون بسنوات عدة» أكد رينه لاكروز0© في دراسة 
منبجية مقولة «الدور البيولوجي» للخيال. وقد واجه لاكروز هله 
gill‏ بمقولة فرويد عن الکبت» وتظهر لديه فلكة الصور بشکل 
جيد كسوقف انطواء في حال الاستمالة السادية أو والتحريم 
الاخلاقي»۰ و «کهروب بعيداً عن الراقع القاسي». أخيراء نحن 
Lait‏ وقد استندنا ئيس على البيولوجيا مشل برغسون أو 
على علم التفس مثل لاکروز؛ ولكن Je‏ التقييم gmail‏ 
توصلنا لاثبات أن وظيفة الخيال هي مثل كل شيء وظيفة 
«ثورية»» لكن ليست هله آبداً وببساطة غدرا Lely ioe‏ 
يقيمه الشعور أمام الصورة القبيحة للموت» ولکتبا عل العكس 
Lu‏ دينامية مستقبلية تماول تطوير موقف الإنسان في العام 
عبر كل بنى المشروع badly JLH‏ خاصة مع عام السلالة مارسيل 
غريول Griaule‏ عندما لاحظنا أن الفن كلهء من القناع المقدس 
إلى الأوبرا- المزلية » هو قبل كل شيء مشروع تورية للتمرد ضد 
فساد الوت . 


(1) ر, لاکروز, وظيفة الخيالء 1525 . 

(2) بنى المخيلة الانتروبولوجیة. س 439 , 441. 

(3) أنظرء غربرل» deel‏ الدرضرن. ص. 818: ومن أساسه» فان فن النوغون 
عر معركة ضد العفن». ص 775. ول تعد الاسطورة إلا المنبج اللي يتبعه 
الإنسان لإعادة النظام في نطاق الممكن وحصر نتائج الوت. gré‏ هن 
الدوغون مبداً الداع والمحافظة الذي ty‏ في البلقس» . 
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على كل حال» تخضع هذه التورية ذاتها أيضاً تناتض أنظمة 
المخيلة . وقد حاولنا أن نظهر" كيف تتنوع نزعة التورية» على أبواب 
البلاغة: وذلك.بطباق واضع عندما تعمل J‏ النظام البباري » أو على 
العكس تتنوع من جاتب النفي المضاعفء وذلك بقلب المعنى عندما 
ترتبط بالنظام اللي للصورة. وبعيدة جداً عن أن تكون متنافرة مع 
غريزة call‏ فان «غريزة الرت» الشهيرة ة التي كشفها فرويد في wan‏ 
تحلیلاته. هي ببساطة واقعة أن الوت متكرء وهو پوارما إلى أقصى 
حد بحياة أبدية وسط Gly pil‏ والاستسلامات» gl‏ تتجه بالصور 
نحو تفیل ال موت . it‏ نتم الرت ونتخيله كراحة. ps‏ تعلنا 
بللك نواريه ندمره. 
HY ¥‏ 
من ناحية ثايةء نان الخيال الرمزي هو عامل توازن 
نفسي - - اجتماعي , وكان التحلیل النفي. وف إطار مفهوم الإعلاء . 
قد لاحظ سابقاً دور الخيال كصمام بين التزوة وكبتها Je.‏ کل de‏ 
فان التحليل gi‏ الفرويدي» حارماً الصورة من قیمتهاء اكتفى 
بملاحظة ألتركيب اللي یوازن سيرورة الاعلاء» ولکنه اعتمد على 
كشف الا ضطرابات الخيالية للعصاب باعتزاها إلى جرد عامل زمني 
. واستبداما بالترابط الوضعي لاحداث ذاتية من الطفولة الأولى. وف 
نظام كهذاء وفيا عدا حالة الإعلاء» تکون الصورة بالاحرى حائلا 
حون التوازت وليسث ساعد Jus‏ له . hare Wl‏ وقي التحلیل 
النفمي اليونفي: وبفضل مفهوم المثال الاصلي» فهم الرمز Late‏ 
بشکل جيد كتركيبة موازنة. تتصل عبرها نفس القرد بنفسية النوع» 


(1) انظر نى الممخيلة الآنتروبولوجية. 
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وتعطي حلولاً مهدّنة للمسائل التي يطرحها ASS‏ النوع. عل كل 
حال » Sp‏ عند یونغ LS‏ عند فرويد لزیواجه الرمز أبداً كوسيلة علاجية 
مباشرة . 


وحصل خلاف ذلك كلياً عند بعض المحللين التفسیین, وعند 
alle‏ النفس المعاصرين الذين مجعلون الصورة تلعب دورها 
الأساسي : : دور العامل الدينامي لإعادة التوازن العقلٍ» أي الدور 
tht‏ الاجتماعي . dy‏ علم المداواة عند روير دزواي Robert‏ 
Desaille‏ أو عند سشهاي presse Séchehaye‏ © قد نرى تطبيقاً 
angi‏ لا ترقعه باشلار لصالح قراءة وحالم بالکلمات»؛ ومن أجل 
توازنه المستعاد. oY‏ والحلم المستيقظ»: والذي به صار دزواي منظراً 
Les‏ ممارساً t‏ قريب cr sites lu‏ «حلم اليقظة» الباشلاري . 
وكبون الطبيب النفسي سيعالج عرغى نفسيين مکسین. ree‏ 
يضخ في mil‏ الواهنة صوراً ci buts‏ صور ارتقاء وغزو 
عامودي . ditt ds‏ لا يغزو كل النظام « النظير go‏ الصاعدة. 
فقط حقل الشعور قوراً: dès‏ صیطرة طیران, خفة el‏ ۰ ولکن 
الشعور يتلقى Lai‏ إعادة إحياء أخلاقية . تكون العامودية مستفرلة 
Lil ple A‏ او جبليةء ولکن Lal‏ «لاستقامة» el‏ .ومن ol‏ | 
إعادة التوازن À‏ 5 العصاب الذين يتجهون لفقدان الصلة بالواقع » 
فان دزواي كذلك pond‏ يحلمون لیس فقط بالصعودء ولکن باطبوط 
إلى الارض أو البحر المحسوس» ويجعلهم » حسب كلمة مناسية 
(1) انظر ز. دزواي. حلم اليقظة في الطب‌التفسانی» اریس» دارتري» 1852 و 
م -1. سشهاي الانجاز الرمزي. برن» ه. هویر» IMT‏ انظر ه. 
شامبرون. من أجل دراسة حلم اليقظة في الطب التفساني. تولوزء 1963. 
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لباشلارء «ینسون Osh!‏ 

ادلي علم العلاج الذي نادت به مشهاي As‏ يبقى الدور المرازن 
لنظام ما للصورة ولأصدائها الرمزية AST‏ وضوحاً بالنسبة للصورة 
الأخرى. وينصب اعتمام الحلل النفبي هنا على الذعانات ذات 
ar yi‏ الانقصامي © . يعيش الریض» موضوع الدرس : Lin‏ 
النظام «النپاري» للصورة. وهو يشعر أنه مهمل في «بلاد الاشراق» 
حيث الاشیاء والأصوات والکالنات «مفصولة». والشخصيات ليست 
إلا «اصنام» clad}‏ (إمّعه: من لا شخصية له) والوجوه «مقصوصة 
كالكرتون». وقي هذا العالم المقفرء والجاف» حيث كل شي 
مقصول. مکهرب : معدنی»: يكون المريض مهوبا pul [ae‏ 
dd)‏ الفولاذي » وحائط الثلج»(۳. وببدف جعل الریض يتابع 
abo FAT‏ یسعی الحلل النفسي افیف استيدادية نظام واحد 
ولاندزاع الریض Leas‏ من Ls}! ha‏ المخيفة بزاد tert‏ 
ملموین (4) . وهكذاء قفي هذا nk‏ تغير النظام إعادة توازت رمزي 
ي حقل الخيال Ut‏ لم قي حقل السلوك Lt‏ 


بالطبع » وقي الحد الا قصی» LY‏ الرضی هو فقدان الوظيفة الرمزية 
کیا رای ذلك جيداً كاسيرير ويونخ . عل کل حال. تعمل الرمزية 
ایض ولكنبا تعمل تصلبة ومصوية عل نظام واحد في الاحوال 
الانفة الذکر . تُظهر اعمال إيف دوران الذکورة سابقاً» وشکل 
جيدء أن الصحة العقلية هي دائياً Ve‏ موازنة نظام باحر ge‏ 


(1) باشلارء الآرض وأحلام اليقظة الإرادية» ص 398. 

(2) انظر م . To‏ سشهاي: عبحيفة الفصام» ص . 4 , 17 , 22 , 25 ,51. 
(3) المصدر السایق» من . 59 , 77, 

)4( الصتر السابق» من . 110 ,111. 
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امتاب de’!‏ على شکل إغياء تخشبي . اما مثلا الحالة التي تحاول أن 
تعود سريعاً إلى نظام نقیض. وذلك عند بعض الرضی ذوي الستوی 
paul‏ جداً. كبا أن الرض العادي » أي الذي يترك Ju‏ الشفاء 
ul‏ هو ile‏ عن فقدان الوظيقة الرمزية. وتضخم وثبیت للبنية 
الرمزية , وما المريض إلا إنسان غير متكيفء هجرته بيثته تقريباً 
وانقطعت علاقته بعمله: وطريقته في إعادة الترازن بمواجهة BN‏ 
ليست طريقة من تحضنه البيئة نفسها. 
إلى جانب هله الحدليةء السكونية بعنی ماء والضرورية للتوازن 
الحاضر للشعورء Op‏ التاريخ الثقافي. وخاصة تاريخ الموضوعات 
الآدبية والفنيةء وتاريخ الاسالیب والاشکال. يبرز جدلية حركية إذا 
آمکن.قول ذلك؛ dele‏ للوظيفة الحيوية نفسها في مجتمع ما» 
وخاضمة لإعادة التوازن. ولن نعود Yee‏ لسالة «الأجيال» الثقافية» 
ولكن يجب أن نشير مع ذلك إلى أن جدلية afl‏ و «النبارات:2©0 
في التاريخ الثقافي تتبع حركة مزدوجة في إعادة توازبا الثابت: «کل 
جيل من 36 سنةه یناهض الميل السابق. فجيل الأبناء يناهض جيل 
lias oA‏ كان قد ناهضر, الأجداد t‏ تنغرز ز الانظمة الرمزية لال 
ay‏ الكبار لاولادهی cet‏ وبشكل ناجیه Le‏ » تتغير هذه 
الأنظمة عنلما يصبح الأولاد كباراً متلهفين all‏ للتغييرء «للتخلص» من 
wee‏ . وكيا كتبنا في مكان آخرء إن dy ps‏ تطرد آعری» وفترة أية 
3 ممدودة بفترة LCR ile‏ قدلا يكون التوازن 
الاجتساعي - التاريخي لجتسم ععین F tos‏ غير «إنجاز رمزي» 
مستمر » وقد تکون حياة ثقافة ما مصنوعة من هله الایساطات 


(1) التعبير مستعار من ج. میشو» مقدمة لعلم الادپ ص . 255. 
O)‏ ج. دوران ين المخيلة الانترویولوجية؛ ص . 419 
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والانقباضات, بطيئة c Ekal‏ وسريعة أحياناً أخرى» وذلك حسب 
المفهوم الذي تستخلصه هذه الجتمعات من التاريخ . 

Giles LS‏ علب الأمراض النفسية علاج إعادة التوازن الرمزي» 
يمكن أن نفهم dure‏ كيف أن التربية ‏ - متمحورة بقوة عل دينامية 
الرموز - تصبح sity (Soriatrice) int‏ بشكل دقيق جدأ في جتمع 
معين تشکیلات ویق الصور التي تحتاجها من اجل دینامیتها 
التطورية . وخلال OF‏ من التسارع التقني» « ظهزت تربية JUH‏ 
التعيوية کانها أكثر استعجالاً Le‏ كانت عليه في السار البطيء 
للمجتمع النيوليتي حيث تحصل إعادة التوازنات نفسها على إيقاع 
الأجيال البطیء. 

+. ١ 


توازن Si‏ وتوازن a‏ واجتماعي ع هكذا تظهر جيداً 
وظيفة الفيال في البداية'. ولکن هناك توازن آخر تسهله بشکل 
'متناقض حضارتنا الفئية المليثة برمزيات Leal‏ جداً. of‏ بمواجهة 
محارية الایقونات المعزذة ثلائة أضعاف التي LUS‏ عنها بداية هذه 
الدراسة » فان حضارتنا التي خلطت كثيرا اطداية بإزالة الوهم تقترح 
طريقة عملاقة في إعادة التخريف على مستوى كركبتاء طريقة لم 
يمتلكها حتى الآن أي مجتمع في تاريخ الجنس البشري . 

ويعود الفضل الكبير لأندريه مالرو) إنه أظهر بدقة كيف أعطت 
وسائل الاتصال السريعة وانتشار الأعمال الرائعة للثقافة عبر طرق 
التصوير والطباعة والتصوير السينمائي وعبر الكتب والإنتاج oil‏ 
وعبر الاسطوانات ووسائل الاتصال الجماهيري والطباعة نفسها وجهاً 


ay Sle .1)1(‏ أصوات السكوة 
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عاليأ للثقافات وسمحت بعرتس عام للمواضيع وللأيقونات وللصور 
في متحفا حيالي pane‏ على كل التظاهرات الثقافية. ويمواجهة النشاط 
FUI‏ للمجتمع العلمي والمحارب للا يقوئات» هوذا المجتمع نفسه 
يقترح علينا وساتل إعادة التوازن: قدرة وواجب تشجيع الفعالية 
للثقافية ‏ 

LY‏ توقع نورشروب "فان cine‏ اليالي» العمم عل كل 
فروع الثقافات هو العامل الرئيسي في إعادة التوازن للجنس البشري 
باسره. بالنسبة إليناء تحن الغرييينء فان «العودة للشرق» وقبول 
أنظمة وتجموعات الصور يتقلها القن من الشرق أو ینقلها فن 
حضارات غير حضارتنا هي وسيلة: ووسيلة وحيدة لإعادة بناء توازن 
إنسائي مسكوني حقيقة. والعقل والعلم لا بربطان الناس إلا 
بالاشیای» ولكن ما پربط الئاس فيا بينهم e‏ وعل الستوی المتواضع 
العاطفي à,‏ ذلك لانه معاش وتبنيه علکة الصور. وخلف «المتحف 
E‏ بالمعتى fo H‏ محف الأيقرنات والتمائیل. يجب ذكر تعميم 
آوسع متف tele‏ والقتصائد» M‏ . ويذلك تعمم الختارات 
المتحف وتتكون انترویولوجیا SLA)‏ انتروبولوجيا لیس من هدفها 
أن تكون جرد scale pat‏ من الصور or rbi‏ اللجازات والمواضيع 
الشعريةء ولکتها تلتزم إلى جانب ذلك امتلاك طموح إقامة لوحة 
مركبة من آمال وغاوف النوع البشريء: وذلك بهدف أن يعرف ويؤكد 


{1)-The meeting of east and west, p-345 , , 5. 1‏ 
(2)|وهذا ما at‏ بتواضم في tts‏ «الزعرف الأسطوري في رواية شارتروزدي' 
بارم» عندما حاولتا ريط ما هو روائي في الفرن التاسع عشر بلساطیر المهود 

القدهة الكيرى ‏ 
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كل فرد تفسه فيها. alll‏ وكيا كتب جان لاکروا في کتابه «علم 
اجتماع أوغست کونت»- ولا تعرف الروح نقسها بآنارها إلا عندماء 
ويطريقة ماء تعرف تقهافي هذه GUT‏ إن ما تسميح يه 
آنترویولوجیا الخياليء وتسمح به لوحدهاء UY‏ هو معرفة الروح نفنها 
للنوع وذلك عبر تناج القکر البدائي والفكر التحضر عبر نتاج الفکر 
الطبيعي والقکر ا مرضي أيضاً - وتعثر هنا على تفاؤل مثل تفاؤل 
شتراوسی الني صرح دآن الانسان كان قد فكر دائياً بشکل Pigg‏ 
وقتر أن الخنس البشري منح «ملکات ثابة». ولكنتاء عل ععس 
dle‏ السلالة الشهير هذاء لا نعتقد أن هذا الخلرد وهذه السک‌ونية 
يكمتان حصراً في «النظام النباري» وقي الفكر التحليلٍ الذي يقولبه 
منطق حضارتتا الأرسطوظاليسى. بخلاف ذلك. وبالدی اللي 
سمحت به أبحائناء نحن مقتمون أن أمل gd‏ البشري: وما مرك 
الفكر الإنساني» يتمحور حول قطيين متقایلین* تلور حوفما 
پالتتاوب الصور والأساطير وأحلام aizi‏ والقصائد. - CF‏ مسكونية 
الخيالي بالنسبة لا بثنائية «شماسکةه. إن «الفکر cag pl‏ وهو لیس 
إلا فكر «المتورحشين» LS‏ قلعه سابقاً ليقي يروهل «Lévy - Brubl‏ 
والذي ينعقد في ما هو BST‏ سرية من فكرنا الذي دجته العلمء» هذا 
Sah‏ البري» هو بداية بسبيطة للعلم. والاً فان العلم؛ آي التظام 
التهاري للشعوب يصبح تقلماً بالنسبة اراحل طفولته التوحشت وعبر 


-110 علم الاجتماع عند آوضنت کونت» س‎ sly SY -E0 

255 س‎ siuil شتراوس» الأنتروبولوجية‎ - ii) 

( في السطور ال خيرة لكتابه القككر البري بيدو أن ليفي ‏ شتراوسيعيد إدغال 
عل SN‏ القطبية عندما يز بين «طريقين» وللفكر وتلك من أجل ضبط 
العام الأول tab ple‏ رالتاي جرد اطلاقاً . 
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ذلك قد نعيد إدتحال العنصرية الثقافية التخطرسة. العزيزة على قلب 
حشارتنا. هذا وقد اعترف ليفي - شتراوس في مكان ار من کتایه 
دالانترویولوجیا البتيوية» بان Lalin‏ من حديد لا تتفوق على قاس من 
حجرء فصناعة الأولى قد تکون أفضل من الثانية وان صنعتا بشکل 
جيد بيقى مدید شيا غير الحجر». ونخن أنفستا نطيق هذه القيقة 
القنية على الصور وفثات الرموز: ليست النظرية الالكترونية 
وَفرضيات توسع الكون «عبوكة افضل» من أسطورة انبثاق زو 
Za‏ أو مصتوعة أفضل من حبة الخخردل. هذا لم یمد لتا املق Of‏ 
نقلل من قيمة أساطير کهله ومن ميلها نحو الأمل بالنسبة لاعتقاداتنا 
العلمية ولا من فيلها للسيطرة؛ ليس لتا الحق أن نحول فاس PAN‏ 
إلى «اتقاجاه المعدني. يجب أن نلاحظ ببساطة أن مسكونية الخيالي هذه 
عي ثنائية أي جدلية . وبتواضم يجب أن نتقن مثل غاستون باشلار 
كيفية طلب هذه والإضافة النفسية» وهذا الدفاع الذاتي ضد مزايا 
حضارتنا الخاصة الفاوستية. نطلبها من حلم اليقظة الذي يسهر في 
„elg‏ وعلينا أن نوازن بين فكرنا النقدي وخیالنا وقد أزيلت الأوهام 
غنه ویین «الفکر البرزي» اللي لا يجوز التصرف فيه والني يمد يد 
العون الأحوية لشعور المتحضر بتخل الرب عنه. 
.| 

أخيرأء ودون التطاول Je‏ مجالات الرؤى الدينيآ والیمان, فإن 
|الانتروبولوجيا الرمزية: الخاصة بميرسيا إلياد © أو تلك الخاصة بشاعرية 
حلم اليقظة: تؤدي إلى هله الملاحظة التي لا مقر متها :. بتسق النظام _ 
التباري. مثل النظام الليلي للخیال» الرموز حسب سلاسل تقود Lo‏ 





(1) ليفى - شتراوّسر الاتترويولوجنية, البتيرية» ص 255 
@ انظر م . إلياد» بحث تارتخي في الاحيان والصور والرموژ. ‏ " 
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نجولا Sale‏ صاعدة تطرح نفسها كقيمة آسمی . وإذ يتوجب de‏ 
العام بالرموز أن abi‏ بعناية نزاعات النظريات اللاهوتیت. فهو قلا 
کته تفامي db aile‏ الإفي». ويلك مفسر التصوصی القديمة 
(ets‏ الشعور أن کل الرموز تنعظم قي تقلید واسع ووجید یصیح عبر 
هلء. الشمولية نفسها Us Les‏ هذاء وق duke‏ الطاف: إذ تواجه 
الوظيفة الرمزية al!‏ باوت البيولوجي + وإذ تواجه العقل السليم 
«ou‏ واتساب الأمة للأساطير بالانحراف sil pias‏ 

وأخيراً إذ تقيم الإخاء بين الثقافات وخاصة القنون وذلك حسب 
ولاقلرية» متعايشة مم الجنس البشري ومع نزوعه الآساسي» فها هي 
دينامية الوظيفة الرمزية هذه تنجه أيضاً وقي حدها الأقصى إلى جدلية 
جديلة _ ail d‏ فان الحياة البيولوجية » والعقل السلیم الذي 
إيصنع روح العدل والمدينة ia‏ للركبة واخنس البشري ely‏ 
للقرونء هي بدورهاء be‏ نظر الوظيفة الرمزية التي y‏ تروى ds‏ 
علاقتها السلبية مع الموت ومع الجنون ومع عدم التكيف والتمييز 
العنصريء رموز حية مغلفة بمعنى معين يرافقها وپستملیها. وخلف 
الحياة التي تثبت قدميها. بمواجهة الوت. ترتسم حياة للروح ليس ها 
أية علاقة جوهرية مع الپیولوجیا. وهذا هو بالذات ما يريد قوله يول 
ريكور عندما د عن هذه «القايضة بين الولادة والوت» حيث 
«تكتمل الرمزية». کا ay‏ على خلفية عدالة الشعور وبالسواقق مع 
العقل السليم يرتسم'نموذج للعادل (ably‏ الذي بختصر فضيلة 
«jadi‏ فضيلة العاقل والقلیس. APP‏ فان آرض البشر تظهر في 
السياء مدينة الله Le RU‏ تقذف مسكونية الصور إلى الجال 


(1)اتظراموکييی» اسطورةاللديئة الاضلة. 
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الروحي قابلية 4 آنمکاس المزايا pdb‏ التي Le‏ فعا الإخاء. 
يظهر الرمز جيداً ails‏ يفتح JS‏ وظائفه عل i LA fe:‏ 
القدس وللقيمة » يفتح عل عبادة الثور. 

أخيراً « تطارد الصورة Sinn gali Bild‏ للمرة الأخيرة في جدلية 
cast‏ ویلتمس GE‏ الله رسيا سامياً ليكسو هذا النشاط الروحي 
نفسهء ويفتش عن teh‏ و«أب» لهذه الحياة الروحيةء عن وأرحم 
Allo cal Ji‏ يستطيع أن یسکب: کتکفی دنقطة دم من 
اجلك). . . عل كل die‏ وحتى عند هذه التقطة الحاسمة حيث 
تكون الرمزية جاهزة كا يبدو وتتلائى في الروحانية عبر هذه «السودة 
إلى الصمت». ولمجرد أن تكون الرمزية مستفنت كبا قال يول 
ریکور. فإن جدلية الصور الأساسية تعمل أيضاً. مكياً عل هذه 
النورانيات القدسية (تجلیات AW‏ يلاحظ مرخ PLM‏ :هذا 
التوتر الجدل في حاضر كل حدس ديتي كيا في التطور الزمني لكل 
دين . Les‏ فان والإله الأكبر clint‏ يتضاعف pi‏ الأرض الفعالة 
والمتتاقضة: كاليء وتضاعف هذه وكمتساععة» ١‏ وکمرعية». ویکون 
إله التوراة نفسه وإله القرآن LS‏ واله Kabbale JG‏ غضوياً Les‏ 
وحتى أن الأية «مبارك أنت bef‏ القدوس» الفائقة الوصف تتضاعف . 
بالانوثة التجسدة لشكينا Schekinah‏ | وإذ نلاحظ تطور دين ما عبر 
ju tl‏ » كالمسيحية مثلاء تتراءى نا بسرعة كبيرة هذه التعددية: 
فزهد الديماس السيحي يقابله توهج الاسملت البيزنطي » وممراجهة 
اللهب والقداسة (تاریخ القدیسین) البیزنطیین یقوم الغرب من جدید 
بإصلاح النواویس : ومن جديد» À des‏ تزعة الطهر cia ji‏ نجل 


للب ریگوره صراع آلومزیات ص اق . 
© انظر ب. موريل» ديالكتيك السر. 
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GL‏ والازدهار القوطي. يكن أن نلاحظ Laf‏ حركات المد 
per‏ هته للتجليات الافية اللتعارضة في الاصلاح (get)‏ 
ومعارضة الاصلاح رالطمأئينة (مذهب تصوفي يرى أن الكمال يقر 
على حب È‏ ومسكون (gyal‏ وأخيراً وفي آیامنا cala‏ بين صورية ما 
أخلاقية inl‏ اجتماعية ونوالد هائل لعيادة عريمية تتمثل بتبجیل 
ميدة لورد Lourdes‏ أو فانیا Fatima‏ وبشكل سكوني ad‏ 
تي Yi‏ تفسه. وكم هو صحيح أن 
الديالكتيك ‏ وائرمز الذي هو ديالكتيك فعلا ‏ ومر جهد خلاق, لا 
يستطيع احتمال ضعف النهاية. بمعنى آخرء قإن الانتروبولوجیا 
الرمزية تعيد بناء تجل المي يكل قواها المتعارضة. وينباينة هذا 
الکتیب نورد هذا الإثبات الذي وضعناه في بداية هذه الدراسة: 
بديناميته التوليدية بحثاً عن a gall‏ بيتي الرمز الاغوذج نفسه لتوسط 
دلايدي» (الله) في الزمي. 

وعکذاء فکیّب التلقین هذاء منطلقاً من التحلیل التفي 
الفرويدي یصل بنا إلى التجل ODN‏ و نرد للقاریء التخصص 
بنوعي الترميزية هذين» بل كان آملنا ونحن نطوي معه هله 
الصفمحات أن à‏ يكون ما قمنا به من دراسة SLAW‏ الرمزي موجهاً له 
الإنسانية المنفتحة التي ستکون إنساتية Jah‏ والتي تدعونا عبر علم 
النقس الرضي وعلم السلالة وتاريخ الأديان» وعلوم ما بعد الطبيغة 
والآداب والجماليات وعلم الاجتماع لتناول الرمزية. الحاصل فان 
الرمزية تختلط مع مسار الثقاقة الإنساتية بكامله . في الصدع اللي لا 
يمكن ردمه بين زوال الصورة وخلود gall‏ الذي يبنيه الرمز تلج 


ay‏ إنه «االط» الذي قطمه روحياً الحلل النقسي شترن 
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الثقافة الانسانية كلها كوس اطة RULE‏ بين JA‏ الناس ووضعهم 
الزمني. بعد فرويد وباشلارء لا يمكن لإنسائية.الغد آن تضم بيا 
ثناياها عحاربة للأيقونات مطلقة. هل يستطيع هذا الکتیب» ودون 
ual‏ للثقافة الغربية وسيروراتها في تبديد الأوهام آن يحث القاری: 
لبصنع من نفسی وعل خطى باشلارء حالاً بالکلمات؛ حالاً 
بالقصائد  Ub‏ بالاساطی وئه أن بستقر چذا؛ ویشکل غير 
copie‏ في أحضان هذه الحقيقة الانتروبولوجية ASW‏ حياة والاکتر 
ial‏ بالنسبة pal‏ الإنسان ولسعادته من الحقيقة الموضوعية EM‏ 
لانه بين الحقائق اللوتضوعية الميددة للاوهام والإرادة اائلة للإنسان ي 
أن ge‏ ولد الحرية الشاعرية» حرية «التخريف» ‏ وهكذا نشعر أكثر 
من اي وقت مفى أن علياً دون شعور اي دون تأكيدد أسطوري 
«لامل» انساني سيسم الاخبيار التہائي that‏ 
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LII هذا‎ 





تختلط الرمزية مع he‏ مسار الثقافة الانسانية. فبين ' 
الصدع الذي لا يمكن رأبه لهروبية الصورة ودوام gall‏ الذي 
يشكله الم a‏ الثقافة الانسائية ee e‏ 


وباشلار» لم يعد بإمكانها الانغلاق على عدائية حصرية للرموز. 





